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٥٦١
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٥٦٢

  :مقدمة
 أن الـــــصراع والتنـــــافس الـــــدولي الـــــذي شـــــهده القـــــرن الـــــسادس المـــــيلادي انحـــــصر بـــــين لاشـــــك       

واتخذت العلاقات الدولية فـي أغلبهـا الطـابع الحربـي التنافـسي بـين ، الإمبراطوريتين البيزنطية والفارسية
وتهــدف الدراســة إلــى دراســة ملامــح مــن   .وانتقــل مــسرح الحــرب إلــى بــلاد العــرب، الــدولتين العظميــين

علــى منطقــة شــبه الجزيــرة العربيــة، ســواء فــي شــمالها وليــة فــي تلــك الفتــرة ، وكيــف أثــرت لاقــات الدالع
كمـــا  أظهـــرت الدراســـة  تـــأثير العلاقـــات الدوليـــة علـــى علاقـــات الممالـــك العربيـــة ، وجنوبهـــا أو وســـطها

 . وكذلك الأمنية، من جوانبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، بعضها ببعض 
لتحقيــق الأهــداف ، قــد اســتعان كــل مــن الطــرفين المتنافــسين بــأطراف أخــرى عربيــة وغيــر عربيــة      و 

التي يسعى كل منهما إلى تحقيقها  والتي من أجلها دخل الطرفان في تنافس دولي وصـراع طويـل بلـغ 
 حـين أنـهفـي ، وقد أخـذ بعـداً دينيـاً فـي ظـاهره، ذروته في القرن السادس وأوائل القرن السابع الميلاديين

  .واجتماعية خطرة، حقيقته يمثل أبعاداً أخرى سياسية واقتصاديةفي 
  :ونظرًا لأهمية الموضوع سيتم تقسيم الدراسة إلى عدة محاور كما يأتي

  .مفهوم العلاقات الدولية وتطورها التاريخي-
  . الأوضاع الداخلية لعرب الشمال وسياستهم الخارجية خلال القرن السادس الميلادي-
  .الأوضاع الداخلية للدولة الفارسية وسياستها الخارجية خلال القرن السادس الميلادي -
  . الأوضاع الداخلية للإمبراطورية البيزنطية وسياستها الخارجية خلال القرن السادس الميلادي-
 بعـــض ملامـــح العلاقـــات الدوليـــة مـــن خـــلال الـــصراع البيزنطـــي الفارســـي وأثـــره علـــى حـــضارة عـــرب -

  .علاقاتهم السياسية والخارجيةالشمال و 
  مفهوم العلاقات الدولية وتطورها التاريخي: أولاً 

وقد بدأت حياتهم بتكوين الأسرة الصغيرة التي هي نواة ، بدأت العلاقات بين البشر منذ أن خلقهم      
، الــذي تكــون مــن مجموعــة مــن الأســر الــصغيرة التــي كّونــت مجموعــات كبيــرة بمــرور الــزمن، المجتمــع

ومـن هنـا أصـبحت هنـاك حاجـة ، احتاجت هـذه المجموعـات إلـى تنظـيم ورعايـة وتـوفير مـا تحتـاج إليـهو 
وطــابع ، طــابع الــسلم: اتخــذت طــابعينو ، واتــصالات بــين الــشعوب، وروابــط، ملحــة إلــى وجــود علاقــات
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٥٦٣

وكـان هـذا الطــابع هـو الغالـب علــى علاقـات أغلـب الــشعوب والـدول خــلال ، الحـرب والـصراع والتنــافس
  .ومن هنا بدأ تاريخ العلاقات بين الدول منذ زمن بعيد، رن السادس الميلاديالق

، والاقتـصادية، وارتبطت بتطور الحياة الاجتماعيـة،       والملاحظ أن العلاقات بين الشعوب تطورت
وبتتبــع الحـضارات الإنـسانية القديمــة يتـضح أن العلاقـات كانــت قائمـة بـين الــدول ، والـسياسية، والفكريـة

حيث كان الحكـام الفراعنـة يتبـادلون ، وكانت واضحة منذ عصر الحضارة الفرعونية، نذ أقدم العصورم
وخاصــة بــلاد مــا بــين النهــرين ومــن خــلال تلــك ، الرســائل مــع حكــام وأمــراء بلــدان الــشرق الأدنــى القــديم

وعُرفــت ، ةالرســائل المتبادلــة بــين الطــرفين تتــضح طبيعــة تلــك العلاقــات، ســواء أكانــت ســلمية أم حربيــ
  .أسماء الحكام الفراعنة ومن كان يعاصرهم من حكام بلاد الرافدين

،        وفــي العــصور الإغريقيــة والرومانيــة تنوعــت تلــك العلاقــات مــا بــين العلاقــات الــسلمية والحربيــة
حتـــى جــاء الإســـلام ، والمعاهــدات والاتفاقيــات، واســـتمرت العلاقــات والاتـــصالات بــين الـــدول والــشعوب

وتجلــى ذلــك ، والتعــاون، والــسلام، والاحتــرام، طــوط العلاقــات بــين الدولــة التــي تقــوم علــى الــودورســم خ
، واضحاً في الكتب والرسائل التي أرسلها الرسول صلى االله عليه وسلم لزعماء وأباطرة البلدان المختلفة

لتفاعــل بــين وأصــبح ا، ثــم تطــورت تلــك العلاقــات واســتمرت حتــى الوقــت الــراهن، يــدعوهم فيهــا للإســلام
 .وأصبح هناك تأثير، وتأثر، الكيانات الاجتماعية، والدولية أكثر فعالية

ويمكـن إجمالهـا فـي أنهـا ،        أما المقصود بمفهوم العلاقات الدولية، فقد تعددت المفـاهيم وتنوعـت
بمــا فيهــا مــن اتــصال وتواصــل ، رســمية وغيــر رســمية، علاقــات شــاملة تــشمل دولاً وجماعــات مختلفــة

ونتيجـة لأهميتهـا بـرز علـم ، حربيـة أم سـلمية، سـواء أكانـت سياسـية أم غيـر سياسـية، تفاعل مستمرو 
ــــات الدوليــــة الــــذي يهــــدف إلــــى معرفــــة ســــلوك الأفــــراد والجماعــــات الــــسياسية لفهــــم القــــضايا ، العلاق

عربيـــة ومـــن الملاحـــظ أن موقـــع شـــبه الجزيـــرة ال ).١(لإيجـــاد حلـــول مناســـبة لهـــا، والمـــشكلات الدوليـــة
سواء أكان هذا ، قد سهل على عربها اتصالهم بالأمم المجاورة لهم، الجغرافي في قلب القارة الآسيوية

أم مــن الجهـة الجنوبيــة ، أم مــن الغـرب والــشمال الغربـي، الاتـصال مـن جهــة الـشرق والــشمال الـشرقي
قات متبادلـة فـي جوانـب ومن ثم علا، ونتج عن ذلك التجاور تبادل التواصل والتأثير والتأثر، الغربية
  .وأيضًا الحربية، والثقافية، ديةوالاقتصا، والاجتماعية، منها السياسية، متعددة



  
  
  
  

                                                 مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                       
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٧ - يناير / التاسعالعدد  
 

٥٦٤

وانتقـالهم المـستمر مـن منطقـة إلـى أخـرى أحـد أسـباب نقـل ، وتًعد هجرة العرب من مكان لآخر
كمــا أســهم فــي ، رهممــا ســاعد فــي معرفــة الأمــم المجــاورة لأخبــا، المعرفــة والأخبــار عــن العــرب أنفــسهم

فجــر (ب ويمكـن الاسـتدلال مـن خــلال مـا ورد فـي كتـا، وتبـادل العلاقــات، والاتـصال، التـأثير المتبـادل
وذلـك لأن ، لم يصل إلى أحد خبر من أخبار العرب والعجم إلا من العرب : "حيث جاء فيه) الإسلام

فيعرفون ، وا يدخلون البلاد للتجارةوكان، وأخبار أهل الكتاب، من سكن مكة أحاط بعلم العرب العاربة 
وكــذلك مــن ســكن الحيــرة وجــاور الأعــاجم علــم أخبــارهم وأيــام حميــر وســيرها فــي الــبلاد ، أخبــار النــاس

مان فعنه أتت ومن وقع بالبحرين وع، وكذلك من سكن الشام خبر بأخبار الروم وبني إسرائيل واليونان
  )٢(". الأمم جميعاً؛ لأنه كان في ظل الملوك السيارة ومن سكن اليمن علم بأخبارأخبار السند وفارس،

بل كانوا ينتقلون مـن ، من خلال ما سبق يتضح أن العرب كانوا لا يستقرون في منطقة واحدة
  .ويؤثرون فيها، وأخذوا يتأثرون بحضارات من يخالطونهم، مكان لآخر

   خلال القرن السادس الميلاديالأوضاع الداخلية لعرب الشمال وسياستهم الخارجية : ثانياً 
ويطلـق عليهـا ، ظهـر فـي شـمال شـبه الجزيـرة العربيـة فـي فتـرة الدراسـة تكوينـات سياسـية عربيـة

وإمارة المناذرة على التخوم ، وكان أهمها إمارة الغساسنة على الحدود الشرقية للشام، ممالك أو إمارات
، ات العربيـة بـالظروف والعلاقـات الدوليـة خـلال تلـك الفتـرةوقد تأثرت هـذه الإمـار ، الغربية لنهر الفرات

  )١انظر الخارطة . (لقوى العظمى سبب من أسباب ذلكولعل قيامهما على حدود ا
) ٤(بيلة عربية هـي قبيلـة أزد العربيـة قوم ينتسبون إلى ق)٣(وقد ذكر الإخباريون أن الغساسنة

رجـت مـن جنـوب وقد هاجروا مـع القبائـل العربيـة التـي خ،  يةالتي سكنت جنوب شبه الجزيرة العرب
ي أواخـر الألـف الأول قبـل وذلـك فـ، وسـيل العـرم، عقـب انهيـار سـد مـأرب، )٥(شبه الجزيرة العربيـة

حيـث تـذهب روايـة إلـى أن ذلـك ، وقد اختلفـت الروايـات حـول تـاريخ نـزولهم بـلاد الـشام،  )٦(الميلاد
بزعامــة رجــل يــدعى ، واســتقروا علــى مــشارف الــشام، لثالــث المــيلاديكـان حــوالي القــرن الثــاني أو ا

وذهـــب بعـــضهم إلـــى أن الغـــساسنة اســـتقروا فـــي بـــلاد الـــشام فـــي أواخـــر القـــرن الخـــامس ، ) ٧(جفنـــة
وبجــــوار قبيلــــة عربيــــة عرفــــت ، واســــتقروا جنــــوب ســــوريا فــــي مكــــان عــــرف ببــــصرى، ) ٨(المــــيلادي

وســــيطر ، الح البيــــزنطيين فــــي بــــلاد الــــشاممــــن آل ســــليح  التــــي كانــــت ترعــــى مــــص، بالــــضجاعمة
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وهو الرأي ، )٩(م تقريبًا٥٠٢الغساسنة على عرب الشام منذ بداية القرن السادس الميلادي في عام 
وبمــضي الوقــت اســتطاعوا التغلــب علــى قبيلــة ، مدينــة بــصرى عاصــمة لهــممــن واتخــذوا ، الأرجــح

ـــة تنـــوخ مـــن قبـــل م أصـــبحت عاصـــمتهم الجابيـــة ثـــ، الـــضجاعمة التـــي كانـــت قـــد تغلبـــت علـــى قبيل
  .)١٠(بمرتفعات الجولان

وشــــربهم ، مــــاء عرفــــت باســــم غــــسانعــــرف الغــــساسنة بهــــذا الاســــم لنــــزولهم بجانــــب عــــين 
آل ثعلبـة نـسبة إلـى ،  منهـاوأطلـق علـيهم أسـماء أخـرى، وذلـك قبـل أن يـستقروا فـي الـشام،  )١١(منها

جفنــة بــن عمــرو بــن ( إلــى أول ملــوكهم نــسبة، وعرفــوا كــذلك بــآل جفنــة، )ثعلبــة بــن مــازن(جــدهم 
  .)١٢()مزيقياء

أصـبحوا مـسيطرين علـى الأمـور فـي ، الملاحظ أن الغساسنة بعد أن تغلبوا علـى آل سـليحو 
إن غـسان عنـدما غلبـت سـليح خافـت مـن أن تميـل غـسان : وفي هـذا يقـول ابـن حبيـب، بلاد الشام

وسـيُكتب وبيـنهم ،  يجعلهم عمالاً لهم علـى بـلاد الـشامفأرسل إليهم بأنه يريد أن، إلى جانب الفرس
ويقـــوم ، كتــاب يـــنص علـــى أن يقـــوم الـــروم بمـــدهم بــأربعين ألـــف مقاتـــل إذا تعرضـــوا لهجـــوم العـــرب

وألا يـــدخل الغـــساسنة بيـــنهم وبـــين ، الغـــساسنة بمـــد الـــروم بعـــشرين ألـــف مقاتـــل إذا دهمهـــم العـــرب
  ).١٣(وقبل الجميع وكتب كتاب، الفرس

، همالواضـــح أن البيـــزنطيين أرادوا أن يتخلـــصوا مـــن هجمـــات القبائـــل العربيـــة المتكـــررة علـــى حـــدودو 
المنطقـة ، التي تولت بعد انتهاء أمر آل سـليح، فلم يجدوا أفضل من إمارة الغساسنة، وليأمنوا طرق التجارة

  ).١٤(قبائلوشمل نفوذهم بعض ال، لجولانالواسعة الممتدة من مدائن صالح إلى شمال حوران وا
حيث رأى بعضهم أنها قامت خـلال القـرن الخـامس ، واختلفت الآراء حول بداية قيام دولة الغساسنة

كمـــا اختلفـــت الآراء حـــول عـــدد ملـــوكهم وفتـــرات حكمهـــم التـــي ، واســـتمرت حتـــى ظهـــور الإســـلام، المـــيلادي
 الــسبب فــي هــذا الاخــتلاف هــو ضــياع ولعــل، والاثنــين والثلاثــين، جعلوهــا تتــراوح بــين الأحــد عــشر حاكمــاً 

إضـافة ، واختلاط أخبارهم بأخبار القبائل العربية التي وجدت فـي بـلاد الـشام قـبلهم، معظم آثار بني غسان
وعُـد أوائـل حكـامهم ، )١٥(إلى التركيز على التاريخ الحضاري والأدبي للغساسنة أكثر من تـاريخهم الـسياسي
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ـــيهم البيزنط، مـــشايخ قبائـــل فقـــط ـــا )  Phylarchos(يـــون لقـــب فيلارخـــوس خلـــع عل ولقـــب ، ويعنـــي واليً
  ).١٦(بطريق /بمعنى أب )( Patrieusباتريوس

 )١٧() جفنـة بـن عمـرو بـن مزيقيـاء(وذهب بعض المؤرخين إلى أن أول من حكم مـن غـسان هـو 
وذلـــك فـــي فتـــرة حكـــم ، وبـــسط ســـيطرته علـــى المنطقـــة، الـــذي اســـتطاع أن يقـــضي علـــى ملـــوك قـــضاعة

  . )١٨(لإمبراطور أنسطاس في نهاية القرن الخامس وبداية القرن السادسا
والمنـذر بـن الحـارث اللـذان ، ومن أشهر حكام الغساسنة الذين تولوا الحكم الحارث بـن جبلـة

  .ذكرت أعمالهما في الروايات البيزنطية والعربية على حد سواء
وعاصـر خـلال تلـك ، )م٥٦٥- ٥٢٧ ( وفيما يتعلق بحكم الحارث بن جبلة، فقد كان مـابين

وكـسرى الفـرس كـسرى أنــو ، مـنهم الإمبراطـور الغـساني جـستنيان، الفتـرة عـددًا مـن الحكـام والأبـاطرة
وقــد اســتطاع الحــارث أن يظفــر بعــدد مــن  .)١٩(لــوك الحيــرة المنــذر بــن مــاء الــسماءومــن م، شــروان

ولقب بطريق الذي ، ن أهمها لقب فيلارخوسالألقاب التي خلعها عليه الإمبراطور جستنيان التي كا
الـذي كـان مقـصوراً ، ولـم يمنحـه لقـب ملـك، )٢٠(وذوي المنزلة العاليـة ، كان يخلع على أشراف القوم

ومـــن خـــلال ذلـــك  يمكـــن الاســـتدلال علـــى حـــسن العلاقـــات بـــين دولتـــه ، )٢١(علـــى أبـــاطرة الرومـــان 
أراد أن يدعم موقف الغساسنة بإعطائهم مثل كما أن الإمبراطور جستنيان ، وببيزنطة في تلك الفترة

حتــى يكونــوا دولــة قويــة تقــف فــي وجــه غــزوات البــدو المتكــررة والمــستمرة علــى حــدود ، هــذه الألقــاب
وذهـب ، وحتى يكون باسـتطاعتهم الوقـوف فـي وجـه المنـاذرة والفـرس عـدو بيزنطـة التقليـدي، بيزنطة

وكـان بقـاء ، ة فـي مراتـب الإمبراطوريـة البيزنطيـةنولدكة إلى أن أمراء الغساسنة اتخذوا منزلة عظيمـ
ولاســـيما أن ســـلطة الفـــيلارخ الغـــساني كانـــت مقيـــدة ، هـــذه المنزلـــة مرهونًـــا برضـــا المتبـــوع عـــن تابعـــه

  ).٢٢(بسلطة الحكام الذين تعينهم السلطة المركزية هناك
ضـــحت وعمـــل علــى نـــشره حتــى أ، وقــد اعتنـــق الحــارث النـــصرانية علــى المـــذهب المنــوفيزي

وامتدت دولة الغساسنة في عهده ، إضافة إلى شهرتها التجارية، )٢٣(بشرى عاصمة دينية في عصره
  .وشملت حران والبلقاء، شمال تدمرإلى الرصافة 
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واســتطاع الحــارث أن يحقــق الأمــن فــي بــلاد الــشام، ويحــافظ علــى اســتقرار الأمــور لــصالح 
ومـن ، تنيان مـشغولاً بـالحرب فـي عـدة منـاطقفي الوقت الذي كـان فيـه الإمبراطـور جـس، البيزنطيين

ووقعـت بـين القبيلتـين العـربيتين عـدة معـارك ، مع دولـة المنـاذرةأجل ذلك دخل في حروب ونزاعات 
فـي أوائـل النـصف ، مدينـة بالـشام، منها معركة حدثت على مقربة من مكـان يعـرف بقنـسرين، مهمة

وانتهت بمقتل المنذر بن قيس اللخمي ملـك ، م٥٥٤عام تقريبًا ، الثاني من القرن السادس الميلادي
  ).٢٥()مرج حليمة(بيوم حليمة وعرفت المعركة ، وجبلة بن الحارث أحد أولاد الحارث، )٢٤(المناذرة

الغساسنة، وحارب أباه الحارث بن جبلة في حكم ) م٥٨٢-٥٦٩(خلف المنذر بن الحارث و 
الحيرة، قرب وذلك ، )٢٦(نتصار عليهم في معركة عين أباغ م من الا٥٧٠المناذرة، وتمكن في سنة 

ما أدى إلى تدهور العلاقـات بـين البيـزنطيين م، )اليعقوبي) (المنوفيزي(وكان المنذر مؤيداً للمذهب 
والغساسنة، وحاول الإمبراطور البيزنطي جستين الثاني في أوائل النصف الثاني من القرن السادس 

مـؤامرة لقتلـه لكنـه فـشل؛ إذ أحـس المنـذر الأكبـر بهـذه المـؤامرة، فهـرب إلـى الباديـة، الميلادي تدبير 
وشــق عــصا الطاعــة عــن البيــزنطيين لمــدة ثــلاث ســنوات، الأمــر الــذي دفــع المنــاذرة إلــى اســتغلال 

 فاضـطر جـستين الثـاني إلـى عقـد الـصلح مـع المنـذر ،)٢٧(وهاجموا سوريا وعاثوا بهـا فـساداً الفرصة، 
- ٥٧٨( مي لهم حدود إمبراطوريته الجنوبية الشرقية، وأنعم الإمبراطور الجديد طيباريوس الأكبر ليح

  .)٢٨(م٥٨٠ارة المنذر للقسطنطينية سنة أثناء زيفي على المنذر بالتاج بدلاً من الإكليل، ) م٥٨٢
يوس ساءت العلاقات بين المنذر والبيزنطيين إثر فشل الحملة التي أرسلها الإمبراطور طيبار 

إلى الفرس، فعزا البيزنطيون الهزيمة إلى تواطؤ المنذر الرابع مع الفرس، ثم اعتقل من قبـل الحـاكم 
البيزنطـي فــي ســوريا، وأرســل إلــى القــسطنطينية مــع اثنــين مــن أبنائــه وإحــدى نــسائه متهمــاً بالخيانــة، 

 للمنـذر، أمـر الحكم في بيزنطـة، وقـد عـرف بعدائـه) م٦٠٢-٥٨٢(وعندما تولى الإمبراطور موريق 
، وأمــر أن تقطــع المعونــة الــسنوية عــن أســرة المنــذر، الأمــر )٢٩(أن ينفــى المنــذر إلــى جزيــرة صــقلية 

ودخلــــوا ، الــــذي أغــــضب أبنــــاء المنــــذر الأربعــــة، فتمــــردوا علــــى البيــــزنطيين، وأعلنــــوا الثــــورة ضــــدهم
أكبــر قاعــدة التــي كانــت ) بــصرى(الــصحراء، وقــاد النعمــان أكبــر أبنــاء المنــذر هجمــات عنيفــة ضــد 
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بيزنطية في سوريا، وتمكن الإمبراطور موريق من الإيقاع بالنعمان بن المنذر، وألقي القبض عليه، 
وأرسل إلى القسطنطينية، وبعد ذلك عمت الفوضى دولة الغساسنة، وتجزأت إلى أن استولى الفرس 

 طـرد الفـرس مـن من)  هرقل) (هيراكليوس(م، ثم تمكن الإمبراطور البيزنطي ٦١٤على سوريا عام 
م، وأعاد الغساسنة إلى حكم سوريا، والدليل أن الغـساسنة وقفـوا ضـد المـسلمين ٦٢٨سوريا في سنة 

  ).٣٠(م ٦٣٤حتى أوقع بهم خالد بن الوليد في موقعة مرج الصفر عام ، في حروبهم مع الروم
نطيين، وعنــد وكــان آخــر ملــوكهم هــو جبلــة بــن الأيهــم، الــذي حــارب الفــرس إلــى جانــب البيــز 

مجيء الإسلام قاتل جبلـة بـن الأيهـم إلـى جانـب البيـزنطيين فـي بـادئ الأمـر، ثـم انـضم إلـى جانـب 
  .)٣١(المسلمين بعد أن أعلن إسلامه، إلا أنه ما لبث أن ارتد عن الإسلام ولجأ إلى القسطنطينية 

 الــــساسانية وفيمــــا يتعلــــق بالجانــــب الحــــضاري، فقــــد تــــأثرت حــــضارة الغــــساسنة بالحــــضارتين
حيـــث ، وعمــل الغــساسنة بالزراعــة، حيــث أقــاموا عــددًا مــن القـــصور والأبــراج والقنــاطر، والبيزنطيــة

كمـا اسـتغل ، واسـتغلوها فـي الزراعـة، اعتمدوا على مياه حوران التي كانـت تتـدفق مـن أعلـى الجبـال
 التــي اســتعملوها، أمــا اللغــة. الغــساسنة مــوقعهم الاســتراتيجي فــي النقــل التجــاري الــداخلي والخــارجي

  .)٣٢(واعتنقوا النصرانية على المذهب المنوفيزي، إلى جانب الآرامية، فكانت اللغة العربية
وذلــك فــي ، فقــد قامــت فــي شــمال شــبه الجزيــرة العربيــة فــي تلــك الفتــرة، )٣٣(أمــا دولــة المنــاذرة 

لعربيـة الـشمالية إلـى قبائـل حيـث نـسبت هـذه المملكـة ا، الفترة نفسها التي قامت فيها دولـة الغـساسنة
  )١أنظر الخارطة.( التي نزحت بجماعات كبيرة من جنوب شبه الجزيرة العربية) ٣٤(تنوخ 

واســتقرت ، واتجهــت هجــرة المنــاذرة نحــو بــلاد مــا بــين النهــرين خــلال القــرن الثالــث المــيلادي
،  كدولــة مــستقلة ومتحــضرةومــن ثــم قامــت مملكــة المنــاذرة فــي بــلاد العــراق،، قريبًــا مــن نهــر الفــرات

  .)٣٦(وعرفت هذه المملكة بعدة مسميات، )٣٥(واتخذت من مدينة الحيرة عاصمة لها 
وقد حظيت الحيرة بموقع جغرافي متميز بين أراضي العراق وأبناء صحراء العرب؛ لذلك أفاد 

جئــة، كمــا كانــت مــن موقعهــا الفــرس؛ لأنهــا كانــت بمثابــة الــدرع الواقيــة أمــام غــزوات الأعــراب المفا
ولكن موقعها .  وكانت تجد دعمًا واعترافًا من جانب الفرس. نصيرًا ضد الروم في حروبهما المتصلة
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ذاك جعلها تشترك في كل الحروب التي دارت بين الفـرس والرومـان بعـد ذلـك فـي محاولـة للـسيطرة 
ة البتراء كانـت أحـد  ومما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق أن مدين،على أراضي الهلال الخصيب

  ).٣٧(أهم المراكز التجارية والإدارية والدينية في منطقة جنوبي بلاد الشام خلال الفترة البيزنطية 
ومــن الملاحــظ أن مملكــة المنــاذرة اســتطاعت بمــضي الوقــت أن تكــون لهــا علاقــات سياســية 

لفـت طبيعتهـا مـن كيـان سياسـي واخت، والفـرس، والبيـزنطيين، متبادلة مع جيرانها مـن القبائـل العربيـة
وكان لهذه المملكة دور مهم بين الممالك العربية، فقد كان ، وفق سياسة المصالح والأهداف، لآخر

 والقرشـيين، فكانـت الآلهـة فـي هـذه المـدن هـي نفـسها موجـودة وا�نب3اط وت3دمر الحضرلها صلات مع 
 بملكـة جذيمة ا�برشيرة ذات صلة ب، ومما يؤكد ذلك روايات كثوھبل والعزى ال�تفي الحيرة، منها 
وأحيانًــا ينــسب المؤرخــون ، الح33ضروعلاقــتهم وعلاقــة ملــوك الحيــرة بملــوك مملكــة ، تــدمر زنوبيــا مــثلاً 

وهـذا يـدل علـى ، السلالة الحاكمـة فـي مملكـة المنـاذرة، وهـم بنـو لخـم إلـى ملـوك الحـضر فـي العـراق
  .لواسعة بالممالك العربية الأخرىصلاتهم ا

رين إلــى مــسالمة الفــرس بعــد أن أســقطوا أمــا ملــوك المنــاذرة الــذين حكمــوا، فقــد كــانوا مــضط
وأصـبحت ، واستولوا على ممتلكاتها، وقد كانت العراق من ضمن هـذه الممتلكـات، )٣٨(الدولة الفرثية

وذلـك فـي الفتـرة مـن ، الأمور في يد عمرو بن عدي الذي جعل من الحيرة مقـراً لـه وعاصـمة لدولتـه
الـــذي اســـتطاع أن يـــستغل ، )٤٠() م٣٢٨-٢٨٨( ثـــم جـــاء امـــرؤ القـــيس الأول ، ) ٣٩(م ٢٨٨-٢٦٨

، واضطراب الأحوال في البلاد،  الأوضاع السياسية السيئة التي كانت تمر بها الفرس بعد وفاة بهرام
ومن هنا جاء لقب ملك ،  وتمكن من بسط سيطرته على أغلب القبائل العربية في بلاد الشام والعراق

هـذا "مكتـوب عليـه ) م٣٢٨(ل المتـوفى سـنة العرب الذي من المؤكد أن نقـش قبـر امـرؤ القـيس الأو 
وهـذا الحـاكم ، )٤١(وهو النقش المعروف بـنقش النمـارة". قبر امرؤ القيس بن عمرو ملك العرب كلهم

وسـيطر علـى ، وقـد هـاجم مـدنًا فارسـية، البحـرينله إنجازات عظيمـة مـن تكـوين أسـطول بحـري فـي 
  .نجرانحتى ،  والشام إلى نجد والحجازالعراقمدن تمتد من 
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، )٤٣(الذي عرف بـالأعور والـسائح ، )٤٢(" ومن أشهر ملوك المناذرة النعمان بن امرئ القيس
ـــاً  ، وكـــان يملـــك كتيبتـــين، شـــديد النكايـــة بأعدائـــه، وذكـــرت الروايـــات التاريخيـــة أنـــه كـــان محاربـــاً قوي

وكــان يــضرب بــالأخيرة منهمــا ، والثانيــة عربيــة، وتــدعى الدوســر، ارســية وعُرفــت بالــشهباءإحــداهما ف
،  وكان يغزو بالكتيبتين كل من لم يدن له، ويخضع لقوتـه، لقوتها) أبطش من دوسر: (المثل، فيقال

  )٤٤ (.وسارت من حسن إلى أحسن، وفي عهده توثقت العلاقات السياسية بين المناذرة والفرس
حقبـة ، )٤٥() المنـذر بـن مـاء الـسماء( والمعـروف بلقـب ، مثل عهد المنذر بن امرئ القيسوي

وهـــو القـــرن الـــذي شـــهد تطـــورات وتغيـــرات وتحـــولات ، مـــن حقـــب وأحـــداث القـــرن الـــسادس المـــيلادي
حيـث اتـسمت العلاقـات الـسياسية بـين الفـرس والمنـاذرة ، سياسية خطيرة في مفهوم العلاقات الدوليـة

، كمـا اتخـذت العلاقـات العربيـة طابعـاً حربيًـا، وساءت العلاقات السياسية بينهمـا، لتذبذبوا، بالتوتر
ففـي فتـرة حكـم المنـذر ، وزادت العـداوات بيـنهم، وساءت علاقة المناذرة بجيرانهم من القبائـل العربيـة

 والأهـــداف، حيـــث كـــان للمـــصالح الـــسياسية، ومملكـــة كنـــدة، زادت العـــداوة مـــع قبيلـــة بكـــر بـــن وائـــل
فـصديق الأمـس ، الخاصة دور كبير في حدوث تطورات جديدة في العلاقات الدوليـة فـي تلـك الفتـرة

واتـــسمت العلاقـــات الدوليـــة خـــلال القـــرن ، وعـــدو الأمـــس أصـــبح صـــديق اليـــوم، أصـــبح عـــدو اليـــوم
  .السادس الميلادي بتغييرات خطيرة

في فتـرة حكـم ،  المناذرة والفرسوقد أخذت التحولات الجديدة التي ظهرت على العلاقات بين
ولتوضــيح ، فــي محاولـة لتفـسيرها، اهتمامًـا مـن قبــل الإخبـاريين والمـؤرخين، المنـذر بـن امـرئ القــيس

، رأى أحــدهم أن تقــاعس المنــذر عــن حمايــة حــدود الفــرس الغربيــة، ســبب هــذا التحــول فــي العلاقــات
كان سبباً مهماً ،   العربية على مصالحهموكثرة الهجمات التي تقوم بها القبائل، وعدم استتباب الأمن

 إلــى أن مــا أصــاب المنــذر مــن ضــعف يعــود إلــى )٤٧(وذهــب آخــر، )٤٦(وعــزل المنــذر ، فــي العــداوة
واستغلت قبيلـة بكـر بـن وائـل ، ضعف الملك الفارسي قباذ الذي أصبح ضعيفاً بعد اعتناقه المزدكية

وفـــرّ المنـــذر مـــن الحيـــرة بعـــد ،  علـــيهموملّكـــوا الحـــارث الكنـــدي، هـــذا الـــضعف مـــن المنـــاذرة والفـــرس
خاصـة بعـد ، وعـزل المنـذر، ) ٤٨(وفي النهاية ملك قباذ الحارث الكندي على الحيـرة ،هجومهم عليها
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وربمــا لعبــت الظــروف الدوليــة فــي تلــك الفتــرة دوراً كبيــراً فــي إحــداث ، أن اســتولى علــى أرض الــسواد
خليـة التـي كانـت تعيـشها الدولـة الفارسـية مـن مثل هذه التغيرات التـي أتـى علـى رأسـها الظـروف الدا

، إضــافة إلــى قــوة القبائــل العربيــة فــي المنطقــة، حالــة قلــق وفوضــى داخليــة بــسبب اعتنــاق المزدكيــة
إضــافة إلــى ، وكثــرة اعتــداءاتها علــى حــدود الدولــة الفارســية، واتحــاد قبائــل بكــر بــن وائــل مــع كنــدة

  ).٣أنظر الخارطة .( زنطيةصراعها المستمر مع عدوها اللدود الدولة البي
، أن المنذر كان يتمتع بالقوة وشدة البأس، واستطاع أن يقف في وجه الدولة البيزنطيةلاشك و 

ـــا علـــى مـــصالحه ، وخـــشي مـــن قوتـــه، وربمـــا يكـــون الملـــك الفارســـي قـــد خـــاف منـــه فقـــام بعزلـــه خوفً
وأسـر قائـدين ،  هزيمتـه للبيـزنطيينولـيس أدل علـى قـوة المنـذر مـن، وعلى ملكه وسلطانه، السياسية

حيث أرسل له الإمبراطور البيزنطي وفداً ليتفاوض معه علـى إطـلاق ، وأصبح نداً لهم، من قوادهم 
وعـودة المنـذر ، ، لكن سرعان ما تغيرت الأمور بتولي أنوشروان الحكـم فـي فـارس)٤٩(سراح القائدين

مـدة ائـل العربيـة الـذين انتزعـوا عـرش الحيـرة والقب، حيـث اسـتطاع أن ينـتقم مـن الكنـديين، إلى الحكم
  .)٥٠(م٥٥٤ في موقعة حليمة سنة نذر حتفه أثناء حربه مع الغساسنةوقد لقي الم ،ثلاث سنوات

واسـتمرار ، وتوالى على عرش الحيرة عدد من الحكام الذين يبدو أنهم حرصوا علـى اسـتقرار الأمـور
وفــي عهــده ســاءت ، )٥١(ش الحيــرة النعمــان بــن المنــذولى عــر حتــى تــ، العلاقــات الحــسنة مــع الفــرس
إن : فمـنهم مـن قــال، وقـد أورد المؤرخـون عـدة آراء حـول أسـباب ذلـك، العلاقـة بـين المنـاذرة والفـرس

ورأي ثــان ، )٥٢(ثــم قتلــه،  ســبباً فــي غــضب كــسرى منــهرفــض النعمــان تــزويج أحــد بناتــه للفــرس كــان
ضـد ، ت النعمان لتوحيـد القبائـل العربيـة فـي منطقـة الحيـرةإن كسرى الفرس قد أغضبه محاولا: قال

وهناك من ذهب إلى أن كـسرى قـد حقـد علـى النعمـان وغـضب منـه بـسبب ، )٥٣(الفرس ومصالحهم 
سارت من و   . ) ٥٤( ع كسرى مع خصمه بهرام على السلطةموقف الحياد الذي اتخذه النعمان من صرا

لعلاقــات متــوترة بــين الفـرس والقبائــل العربيــة فــي منطقــة وظلــت ا، سـيء إلــى أســوأ بعــد وفــاة النعمـان
الحيــرة التــي ظلــت تــسيطر عليهــا الدولــة الفارســية حتــى ســقطت الحيــرة تحــت ســيطرة القائــد خالــد بــن 

  . )٥٥(م ٦٣٤في سنة ) رضي االله عنه(الوليد زمن خلافة  أبي بكر الصديق 
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ـــا ـــة الفارســـية وسياســـتها الخ :ثالثً ـــة للدول ـــسادس الأوضـــاع الداخلي ـــرن ال ـــة خـــلال الق ارجي
  :الميلادي

لا شك فيه أن الدولـة الفارسـية كانـت مـن القـوى العظمـى التـي ظهـرت خـلال القـرنين الخـامس 
ودخلـت فـي ، على مسرح الأحداث في شمال شبه الجزيرة العربية في تلك الفتـرة، والسادس الميلاديين

ووقـد اسـتطاع الفـرس  خـلال . يـة وهـي الدولـة البيـزنطصراع دولي، خاصة مع القـوة العظمـى الثانيـة،
ديــار بكــر ، : القــرن الرابــع المــيلادي الاســتيلاء علــى اقلــيم الجزيــرة، وذلــك بــسيطرتها علــى كــل مــن 

  .)٥٦(ين الدولتين زاد من حدة الصراع بوسنجار ، وكذلك جزيرة ابن عمر، مما
خــلال الفتــرة الواقعــة بــين وفــاة الملــك شــابور الثــاني وقــد شــهدت بــلاد فــارس فتــرة اســتقرار كبيــرة 

ففـي ، م٤٨٨بعد أن مرت بعددٍ من الأحـداث، وخاصـةً قبـل عـام ، )م٥٣١-٤٨٨( الثاني وتولي قباذ 
خليطـاً مـن أمـم ، )٥٧() الـساسانية (بداية عهدِ الملك يزدجـرد الثـّاني كـان جـيش الإمبراطوريـة الفارسـية 

 التـي كَانـتْ تَبْنـي التحـصيناتَ التـي الإمبراطوريـة الرومانيـة الـشرقيةَ  مختلفة، وهاجمَ الجـيش الـساساني
مون فيها خدعاً للحمـلات العـسكرية التـي ينـوون إرسـالها لـلأرضِ الفارسـيةِ، ولكـن كان الرومان يستخد

الملك يزدجرد الثاني فاجأ الرومـان، وكـان بإمكانـه أنْ يَتقـدّمَ فـي الأرضِ الرومانيـةِ، ولكـن الإمبراطـور 
 وأرسل قائدَه إلى معسكرِ الملك يزدجرد الثـاني، وفـي معاهدة سلامالبيزنطي ثيودوسيوس الثاّني طلب 

لبيزنطيـة علـى أَلا تَبْنـي  م، اتفقـت كلتـا الإمبراطـوريتين الـساسانية وا٤٤١المفاوضاتِ بينهمـا فـي سـنة 
وهـو الابـن ) ٤٥٩-٤٥٧ (هرمـز الثاّلـثوقد اعتلى العـرش الملـك  .أيّ تحصينات جديدة على الحدود

 الذي كَانَ فيروزالأصغر للملك يزدجرد الثاّني، وأثناء عهده القصير، قاتلَ بشكل مستمر أخاه الأكبرِ 
  . م٤٥٩مدعوماً من طبقة النبلاءِ، وقُتِلَ الملك هرمز الثالث مِن قِبل أَخِيه فيروز في سنة 

ومع بداية القرن الخامس الميلادي تعرضت الدولة الفارسية لهجمات شرسة من قبل جماعات 
عرفــت بــالهون البــيض واســتطاع الملــك الفارســي بهــرام الخــامس وأخــوه يزدجــرد الثــاني أن يوقعــا بهــم 

وعاشـت الدولــة الفارسـية خـلال هــذا ، لهجــوم مـرة أخـرى فـي نهايــة هـذا القـرنولكـنهم عـاودوا ا، الهزيمـة
خاصـة بعـد تـولي الملـك ، ومـرت بفوضـى ومـشكلات سياسـية، القرن فتـرة مـن عـدم الاسـتقرار الـداخلي
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اد قباذ وحدوث صراع بينه وبين أحد إخوته على العرش انتهى بانفر ، الحكم) ٥٣١-٤٨٨ (قباذ الأول
  .بحكم البلاد، واستطاع أن يحقق كثير من الانتصارات الحربية على الرومان

أمــا فتــرة حكــم الملــك كــسرى أبرويــز، وهــو الملــك الأكثــر شــهرةً بــين الملــوك الــساسانيين بــسبب 
فقـــد شـــهدت حالـــة مـــن الاضـــطرابات وعـــدم الاســـتقرار بـــسب ، والإداريـــة الكبيـــرة، إصـــلاحاته الـــسياسية

الـذي نجـح فـي ، )٥٨(ويعـرف ببهـرام جـوبين ، ب الذي تعرض له هذا الملك من قبل أحـد قادتـه الانقلا
لكــــن ذلــــك لــــم يــــستمر، حيــــث اســــتمرت ، ونجــــح فــــي التربــــع علــــى العــــرش، حركتــــه الانقلابيــــة تلــــك 

  .)٥٩(وخاصة أعوان كسرى وأنصاره، وامتنع كثيرون عن مبايعته، الاضطرابات
وطلب المساعدة من الدولة البيزنطية التي كانت في ذلك ،  )٦٠(بواستطاع كسرى أبرويز الهر 
ووجد الإمبراطـور البيزنطـي ، وإيقاف الحرب، وعقد مصالحة معها، الوقت تسعى إلى مصالحة الفرس

وجميــل قــد ، مــوريس أن مــساعدة كــسرى علــى اســتعادة عرشــه فرصــة كبيــرة لا تعــوض لوقــف الحــرب
بفضل ،  وهزيمة عدوه، م من استرداد ملكه٥٩١كسرى في عام ونجح ، يحفظه له كسرى في المستقبل

اجـه الجيش الذي أرسلته بيزنطة التي توطدت العلاقات بينها وبين الفرس في عهد كـسرى أبرويـز بزو 
  .وساد السلام بين الدولتين، )٦١(من ابنة الإمبراطور البيزنطي

رة التــي تعالجهــا الدراســة، وهــي ومــن الملاحــظ أن بــلاد فــارس حظيــت بنهــضة كبيــرة خــلال الفتــ
بـــسب التنظيمـــات ،وعاشـــت أزهـــى عـــصورها ، منـــذ بدايـــة العقـــد الثـــاني مـــن القـــرن الـــسادس المـــيلادي 

أو فــي ، ســواء فــي النــواحي الاقتــصادية، الإصــلاحية التــي أقيمــت فــي تلــك الفتــرة فــي جوانــب الدولــة 
  .)٦٢(سة أو العسكرية أو في أنظمة الحكم والسيا، النواحي الاجتماعية 

الأوضــاع الداخليــة للإمبراطوريــة البيزنطيــة وسياســتها الخارجيــة خــلال القــرن : رابعــاً 
  السادس الميلادي

كانت الإمبراطورية البيزنطية إحدى القوى العظمى التي ظهـرت بقـوة فـي شـمال شـبه الجزيـرة 
رنين الثــاني والثالــث العربيــة منــذ القــرن الــسادس، وحتــى مطلــع القــرن الــسابع المــيلادي، فخــلال القــ

، )٦٣(ك القــرن تعــرف بأزمــة القــرن الثالــثالميلاديــين تعرضــت الإمبراطوريــة الرومانيــة لأزمــة فــي ذلــ
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إضـافة إلـى الحـروب الأهليـة التـي تعرضـت ، والحـروب الخارجيـة، وهي أزمـات اقتـصادية وعـسكرية
ية من قبل دقلـديانوس فـي وفي أواخر القرن الثالث تم تقسيم الإمبراطور ، لها روما، وضعفت بسببها

وفـي الفتـرة ، تلك الأوقات الصعبة التي تمـر بهـا الإمبراطوريـة الرومانيـة فـي القـرن الثالـث المـيلادي
وبـرع كـإداري ، )م٣٠٥ -٢٨٤( التي انتهت بظهـور الدولـة البيزنطيـة تـولى الإمبراطـور دقلـديانوس 

درك أنهــا تعــاني مــشكلات داخليــة ومــا إن تــولى عــرش الإمبراطوريــة، حتــى أ، )٦٤(مــن الطــراز الأول
ولا يمكن إدارتها بواسطة حاكم وبوسائل إدارية قديمة، فقـام ، )٦٥(وغزوات الفرس والقبائل الجرمانية 

، بإصـلاحات واســعة، وإقامــة ســلطة مركزيـة حازمــة مــع فــصل تـام بــين الــسلطتين المدنيــة والعــسكرية
يعد هذا الحدث كبيرًا جدًا له ما بعده في و .)٦٦(فقام بتقسيم الإمبراطورية إلى شطرين غربي وشرقي، 

الأحداث التاريخية التي هيأت لتاريخ العصور الوسطى، حيث انتهت الزعامة السياسية لروما بخلع 
  ).٣أنظر الخارطة . ( آخر أباطرتها الرومان

 تــشير إلــى النــصف الغربــي مــن )٦٧(م، كانــت الإمبراطوريــة الرومانيــة الغربيــة ٢٨٦وفــي عــام 
الإمبراطورية الرومانية، والنصف الآخر من الإمبراطورية الرومانية أصبح يعرف باسم الإمبراطورية 

، ومعروفة اليوم على نطاق واسع باعتبارها الإمبراطورية البيزنطيـة، وفـي عـام )٦٨(الرومانية الشرقية
 ٤٠٢فــي عــام و . عاصــمة الإمبراطوريــة الرومانيــة الغربيــة) ميلانــو الحاليــة( وأصــبحت مــيلان ٢٨٦

  .ة أخرى، وهذه المرة إلى رافينانـقُلت العاصمة مر 
وحدت الإمبراطوريـة الرومانيـة فـي عـدة فتـرات متقطعـة بـين القـرنين الثالـث والخـامس، نتيجـةً 

آخـــــــر إمبراطــــــور رومـــــــاني حـكَــــــــمَ ) ٣٩٥-٣٧٩(لحكومــــــة دقلـــــــديانوس وكــــــان ثيودوســـــــيوس الأول 
،  بـشكل دائـم٣٩٥وانقسمت الإمبراطورية الرومانية بعد وفاتـه عـام . الإمبراطورية الرومانية الموحدة

وكـــــان . )٦٩(م٤٨٠وانتهـــــت الإمبراطوريـــــة الرومانيـــــة الغربيـــــة رســـــمياً بوفـــــاة يوليـــــوس نيبـــــوس ســـــنة 
م مـن عقـد معاهـدة جديـدة مـشرفة ٣٨٧ثيودوسيوس ناجحًا في سياسته الخارجية، فقد تمكـن فـي عـام

  .) ٧٠(مينية إلى سيطرة  الإمبراطوريةمع الفرس أعاد بها نصف أر 
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م اســتطاع أن يــضم الغــرب بكاملــه إلــى الــشرق تحــت إدارتــه، وذلــك بعــد وفــاة ٣٩٢وفــي عــام 
م ترك الإمبراطورية لولديه، فكان الشرق من نصيب ابنه أركاديوس، ٣٩٥وعند وفاته عام ، فالنتيان

 الغــرب إلــى الأبــد بعــد أن تــرك إمبراطوريــة والغــرب لابنــه هونوريــوس، وبموتــه انفــصل الــشرق عــن
وبعـد وفـاة الإمبراطـور ثيودسـيوس الأول انقـسمت الإمبراطوريـة الرومانيـة للمـرة ، بيزنطية أرثوذكـسية

  .)٧١(الأخيرة، حيث انفصل سياسياً وإلى الأبد نصفاها الشرقي والغربي
ي عهـــد العـــسكرية فـــي أوروبـــا فـــ و الثقافيـــةو  اطوريـــة مـــن أقـــوى القـــوى الاقتـــصاديةكانـــت الإمبر 
معظــم ســاحل البحــر المتوســط الغربــي، بمــا فــي ، واســتعادت )٧٢() م٣٣٧–٣٠٥(قــسطنطين الأول 

وقــام ببنــاء . ذلــك شــمال إفريقيــا، وإيطاليــا، ورومــا التــي احتفظــت بهــا الإمبراطوريــة لأكثــر مــن قــرنين
  .)٧٣( عرفت باسم القسطنطينيةعاصمة جديدة لدولته بدلاً من العاصمة القديمة روما

علــى العــرش وبــه يعتبــر الظهــور الحقيقــي _ بعــد حــرب أهليــة_وجــاء الإمبراطــور قــسطنطين 
حيــث أصــدر . للإمبراطوريــة البيزنطيــة، كمــا أنــه اعتــرف بالمــسيحية، ويعــد هــذا انتــصارًا كبيــرًا لهــا

. )٧٤(وصـدرت وثيقـة بهـذا الاسـم م الذي أعلن فيـه التـسامح الـديني للمـسيحيين، ٣١٣مرسوم ميلان 
ويعــد هــذا تحــولاً كبيــرًا، حيــث كانــت المــسيحية تــضطهد مــن قبــل الأبــاطرة قبلــه، أمــا قــسطنطين، فلــم 

بل في وضعها تحت حماية الدولة، وهذا تحول كبير ، يعترف بحقها بالوجود في مرسوم ميلان فقط
ولــة، وبــالإمبراطور باعتبــاره الــرئيس جــداً فــي العــالم المــسيحي، حيــث اعتــرف بالكنيــسة باعتبارهــا الد

الديني الأعلى لها، وقد رفع هذا من شأن الامبراطور ومقامه، فالإمبراطور، حسبما قال ليـو الثالـث 
حارس أبـواب الـسماء وراعـي القطيـع مثـل بطـرس كبيـر الرسـل، ممـا حـال دون قيـام "الأيسوري، هو 

  .) 75(ف بين الكنيسة والدولة في بيزنطةصراع مكشو 
فرأى البعض أن ، واختلف الباحثون في شرح الدوافع الحقيقية لاعتراف قسطنطين بالمسيحية

ــــبعض الآخــــر أن أســــباب  اعترافــــه  قــــسطنطين كــــان يــــدين بالمــــسيحية ويــــؤمن بهــــا ، بينمــــا رأى ال
وربمــــا يكــــون قــــسطنطين قــــد اعتــــرف بالمــــسيحية  داخــــل . ) ٧٦(بالمــــسيحية  هــــو لأســــباب  سياســــية

  . ، وليس ديناً رسمياً لهاالإمبراطورية
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حيــث مــنح رجــال الــدين المــسيحيين ، ، فقــد قــام بعــدة أعمــال لخدمــة المــسيحيةوأيــاً كــان الــدافع
الحقوق والامتيازات نفسها التي كان يتمتع بها الوثنيون، وتم إعفاؤهم من الضرائب وتأدية الوظائف 

كنيسة القديس بطرس : ي أنحاء الإمبراطورية مثلكما أمر بتشييد عدد كبير من الكنائس ف، المدنية
  .ي العاصمة الجديدة القسطنطينيةفي روما وكنيسة المهد في بيت لحم وبنى الكنائس ف

جــدير بالــذكر أن قــسطنطين رأى أن وحــدة الإمبراطوريــة يعتمــد علــى وحــدة الكنيــسة، وكــان و 
الهـدف منـه ) عـالمي( تم عقد أول مجمع ديني يريد أن يحكم كإمبراطور وبابا في آن واحد، وبذلك 

 الإمبراطــور وبعــد مــوت قــسطنطين خلفــه أبــاطرة كثيــرون، يعــد .البحــث فــي العقيــدة وشــئون الكنيــسة
حيــــــث قــــــام بتــــــشريع كثيــــــر مــــــن القــــــوانين، غيــــــر أن ، مــــــن أبــــــرزهم  )٧٧()م ٥٦٥-٥٢٧(جــــــستنيان 

  .الإمبراطورية البيزنطية واجهت في عهده عدة صعوبات
، تـــم توســـيع الحـــدود الـــشرقية للإمبراطوريـــة ) م٦٠٢–٥٨٢(وفـــي عهـــد الإمبراطـــور مـــوريس 

 أدى إلــى نــشوب حــرب امتــدت )٧٨(م٦٠٢ة، غيــر أن اغتيــال مــوريس عــام وتــأمين حــدودها الــشمالي
لعقدين مع فارس الساسانية، وذلك استنفد القوى العاملة ومـوارد الإمبراطوريـة، مـا أسـهم فـي خـسائر 

  .رية البيزنطية في القرن السابعخسارة في الأراضي أثناء الحروب بين العرب والإمبراطو فادحة و 
الجــزء الوحيــد مــن الإمبراطوريــة البيزنطيــة الــذي لــم يلحقــه وكــان الــساحل الــشمالي الإفريقــي 

ره كــان يتــولى أمــالأذى فــي عهــد الإمبراطــور فوقــاس ســواء مــن الناحيــة الداخليــة أو الخارجيــة، فقــد 
يحرضون هرقـل " القسطنطينية"وأخذ أهالي وأحزاب العاصمة البيزنطية ، )٧٩()م٦٤١ –٦١٠(هرقل 

ثـورات مـن تمـردات و  ةعلى القضاء على فوقاس وتخليص الإمبراطورية منه بعد أن قامت ضده عد
ع ذي استطافأعد هرقل أسطولاً تحت قيادة ابنه ال، )٨٠(لعسكريين وكبار الموظفينالقادة اقبل بعض 

 .م٦١٠ ونــودي بهرقــل إمبراطــورًا علــى الدولــة البيزنطيــة عــام الانتــصار علــى الإمبراطــور فوقــاس،
براطوريـة بإصـلاحات فـي وبدأت الفترة الأخيرة للانتقال في عهد الإمبراطور هرقـل عنـدما بـدأت الإم

  .اليونانيةوتغيير اللغة الرسمية للإمبراطورية من اللاتينية إلى ،  والإدارةمجال الجيش
وشــهدت الإمبراطوريــة البيزنطيــة قبــل تــولي هرقـــل أوضــاعًا مترديــة، شــمِلتْ مختلــف جوانـــب 
 الحياة، فمِن أزماتٍ في الحكم، إلى صراعٍ دموي عنيفٍ بين مختلف الطبقات، إلى أعداء خـارجيين
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، و  واقتصادي لمـستوى الحيـاة وأنماطهـا يُحيطون بالإمبراطورية ويُناوِشُونها، إلى انحدارٍ عسكري تـرد
  .ة، وفي كل أنحاء الإمبراطوريةداخل العاصم

كان على هرقل بمجرد أن تولى العرش أن يواجـه المـشكلات التـي تحـيط بالإمبراطوريـة، فقـد 
كانت الدولة تحتاج إلـى الإصـلاح الـداخلي؛ فـضلاً عـن الخطـر الفارسـي الـذي يواجههـا مـن الـشرق 

وعنــدما تــولى هرقــل عــرش الإمبراطوريــة تــصدى لكثيــر مــن ، والأفــار مــن الغــربوأخطــار الــسلاف 
تمثلـت تلـك ، الأزمات التي مرت بها الإمبراطورية خلال الربع الأخيـر مـن القـرن الـسادس المـيلادي

  .)٨١(وتنظيمات خاصة بالنواحي الإداريةالأزمات في أزمات سياسية واقتصادية ودينية 
كمـا عاصـرت هـذه الأسـرة . سـرة الهرقليـة الحـروب مـع الفـرس والأفـاريينوشهدت مدة حكم الأ

الكتـب والرسـل -صلى االله عليه وسـلم-ففي العام السادس من الهجرة أرسل النبي، الفتوحات العربية
إلى الملوك والأمراء داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها يدعوهم إلى الإسلام، ومن بين هذه الكتـب 

له الرسـول إلـى هرقـل ملـك الـروم، وكـان رسـول الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم هـو الكتاب الذي أرسـ
  .غضب ورد على الرسالة ردًا حسنًادحية بن خليفة الكلبي، وقد تليت الرسالة على هرقل، فلم ي

وعلــى الــرغم مــن كــل مــا تعرضــت لــه الإمبراطوريــة، اســتطاعت أن تعــود قويــة مــن جديــد فــي 
  .أقوى دول أوروبا والبحر المتوسطة المقدونية، وأصبحت من القرن العاشر تحت حكم الأسر 

م ١٤٥٣واســتمرت الإمبراطوريــة الــشرقية وبقيــت لعــدة قــرون حتــى ســقوط القــسطنطينية عــام 
، وبسقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية بدأت حقبة جديدة في تاريخ )٨٢(على يد الأتراك العثمانيين 

  .ر الوسطىالعصو : أوروبا الغربية هي
بعض ملامـح العلاقـات الدوليـة مـن خـلال الـصراع البيزنطـي الفارسـي وأثـره علـى حـضارة : خامساً 

  :عرب الشمال، وعلاقاتهم السياسية والخارجية
والدولـــة ، )الـــساسانية(شــهد القـــرن الـــسادس المــيلادي تنافـــساً دوليـــا كبيــراً بـــين الدولـــة الفارســية 

،  وكان هناك صراع وعداء بين )٤أنظر الخارطة ( ، الرومانية القديمةالبيزنطية وريثة الإمبراطورية 
وامتـــد أثـــر هـــذا ، القـــوتين العظميـــين خـــلال القـــرن الـــسادس المـــيلادي وبدايـــة القـــرن الـــسابع المـــيلادي
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حيث تبادل ، وكان ذلك الصراع أشبه بالمد والجزر، الصراع الدامي إلى منطقة شبه الجزيرة العربية
ولعل الأوضـاع التـي كانـت تـشهدها الدولـة الفارسـية خـلال تلـك الفتـرة مـن ، والهزيمةالطرفان النصر 

جعلهــا تحظــى بــالتفوق علــى أعــدائها البيــزنطيين الــذين مــرت بلادهــم بعــدة ، اســتقرار داخلــي وخــارجي
  .ما جعل التفوق للفرس، أزمات سياسية وعسكرية وخارجية

ومن خلاله، وضحت ، انب العلاقات الدولةوقد شكل الصراع البيزنطي الفارسي جانبًا من جو 
  .لدولية وصورتها خلال تلك الفترةطبيعة العلاقات ا

حيث ترجع جـذوره إلـى عـصور مـا قبـل ، لعداء مستحكم بين الطرفين قديماومن الملاحظ أن ا
التـي ولا شك أن أسباب التنافس والصراع البيزنطي الفارسي قد تعددت تبعًا لتعدد المصالح ، الميلاد

فتنوعــت مــا بـين أســباب سياســية ، كانـت لكــل منهمــا فـي منطقــة شــمال شـبه الجزيــرة العربيــة وخارجهـا
كمــا أن ، وربمــا كــان ميــزان القــوة وسياســة المــصالح أحــد الأســباب الرئيــسة لــذلك، واقتــصادية ودينيــة

فقــط، بــل كــان الــصراع الــذي كــان دائــرًا بــين قطبــي العــالم آنــذاك لــم يكــن صــراعاً سياســيًا أو عــسكريًا 
وفـي ، صراعاً فكريًا بامتياز، وقد أثر ذلك الصراع كثيراً فـي النمـو الحـضاري للعـرب فـي تلـك الحقبـة

  . العلاقات السياسية بينهم
  : لمحة موجزة عن أسباب الصراع البيزنطي الفارسي -

شملت أجزاء من لتاريخية، فشهدت الإمبراطورية البيزنطية اتساعاً جغرافياً في أغلب فتراتها ا
فسيطرت على أجـزاء مـن نهـر الفـرات ، حتى وصلت إلى منطقة شبه الجزيرة العربية،  وإفريقياأوروبا
ما جعلها تعد من القوى العظمى التي أصبحت تتطلع إلى ، إلى بلاد الشام وتخوم بلاد العرب، شرقًا

س القــوة الأخــرى فــي وأصــبحت قــوة تنــاف، بهــدف الــسيطرة علــى الجميــع، الــسيطرة علــى منــاطق أخــرى
. المنطقة التي تمثلت في الفرس الذين اتسعت حـدود دولـتهم حتـى سـيطروا علـى أغلـب منـاطق آسـيا

التـي ، وتـدخل معهـا فـي صـراع لتحـافظ علـى مـصالحها وحـدودها، وأصبحت كـل قـوة تنـافس الأخـرى
ة بـــين كمنطقـــة الفـــرات التـــي كانـــت منطقـــة حدوديـــة مـــشترك، كانـــت فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان مـــشتركة

يــسطير وتــارة ، فتــارة تكــون ضــمن التبعيــة البيزنطيــة، تتغيــر فيهــا الــسيطرة مــن وقــت لآخــر، الطــرفين
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٥٧٩

ولا شك أن ذلك يعود إلى مدى الاستقرار والضعف الذي تمر به كل واحدة من القوى ، عليها الفرس
  .)٨٣(ىبهدف أن البقاء للأقو ، ب الأخرىكما تحاول كل قوة التوسع على حسا، المسيطرة

ولا شك أن من عوامل التنـافس الـدولي والـصراع هـو التنـافس علـى التجـارة الدوليـة وطرقهـا، 
فقــد سـعى كــل مـن البيــزنطيين ، لـيس بــين بيزنطـة وفــارس فحـسب، بــل بـين جميــع القـوى فــي المنطقـة

قيـق ذلـك وفـي سـبيل تح، والـسلع التجاريـة، والفرس إلى محاولة السيطرة علـى الطـرق البريـة والبحريـة
، وكانت بلاد الشام مسرحاً مهماً من مسارح الصراع بـين الطـرفين، دخل الطرفان في صراع مستمر

فقــد كانــت ســفن ، )٨٤(باعتبــار بــلاد الــشام ملتقــى لطــرق التجــارة بــين الــشرق والغــرب فــي ذلــك الوقــت 
احل جنــوب العــرب تبحــر مــن مــواني الخلــيج العربــي وســاحل الــيمن إلــى مــواني الهنــد الغربيــة وإلــى ســ

الهنـــد، حيـــث يلتقـــون هنـــاك بالتجـــار الـــصينيين، ويحـــصلون مـــنهم ومـــن التجـــار الهنـــود علـــى بـــضائع 
الـــصين والهنـــد، ويبيعـــونهم بـــضائع الجزيـــرة العربيـــة الثمينـــة التـــي كـــان مـــن أهمهـــا البخـــور والعطـــور 

  ).٨٥(كان يأتي من الصين والهند وغيرهاوالنحاس واللبان واللؤلؤ، والحرير الذي 
وبوصول البضائع الصينية والهندية إلـى مـواني الجزيـرة العربيـة كـان التجـار العـرب ينقلونهـا 
علــى مــتن ســفنهم وعلــى ظهــور قــوافلهم عبــر الطــرق البريــة والبحريــة إلــى بــلاد فــارس وبــلاد مــا بــين 

تهم فــزاد ثــراء العــرب مــن التجــارة بــالمواد الناتجــة مــن جزيــر ، النهــرين والــشام ومــصر وســاحل الحبــشة
وتلك المستوردة من الهند والصين، وقد جلب هذا الثراء علـى العـرب نقمـة القـوى والـشعوب المحيطـة 

، والرومــان، كالآشــوريين واليونــانيين،)٨٦(بــشبه الجزيــرة العربيــة الــذين قــاموا بمحــاولات للــسيطرة عليهــا
 وقـاموا بمزاحمـة العـرب ،والفرس الذين لم تنجح محاولاتهم التي قاموا بها فـي عهـد ملكهـم دارا الكبيـر

واســتمر التنــافس بــين العــرب والفــرس علــى تجــارة الــشرق فــي مــد وجــزر فــي العــصور ، فــي تجــارتهم
التاليـة ففــي أيــام الفــرثين الــذين ســقطت دولــتهم فـي فــارس فــي أوائــل القــرن الثالــث المــيلادي تــضررت 

رة الصين علـى الطريـق البـري تجارة الخليج القادمة من الهند والصين نتيجة تشجيع الفرثين لنقل تجا
الـــذي يمـــر عبـــر أراضـــيهم، وعمـــل خلفـــاؤهم الـــساسانيون  علـــى تـــشجيع التجـــارة علـــى طريـــق الحريـــر 

وفي السياق نفسه كان للإمبراطوريـة الرومانيـة محـاولات للـسيطرة علـى منطقـة شـبه الجزيـرة ، البحري
  ).٨٧(م.ق٢٤عهد الإمبراطور أوغسطس عام العربية في 
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٥٨٠

حيــث عمــل ، جــارة الحريــر وطــرق الحريــر مــن عوامــل الــصراع البيزنطــي الفارســيوكانــت ت
الفـــرس الـــساسانيون علـــى تقلـــيص تجـــارة البيـــزنطيين البحريـــة المباشـــرة مـــع الهنـــد، فقلـــت بـــذلك ســـفن 
البيزنطيين في المحيط الهندي والخليج العربي، واكتفت سفنهم بالوصول إلى باب المنـدب والـسواحل 

فكانـت بـضائع الـشرق ، إلـى الخلـيج العربـي،  والـصينا في نقل تجارة الهند وسـيلانونجحو ، يقيةالإفر 
وكانــت ســفن الــصين والهنــد تــرد إلــى . تمــر بمــواني صــحار والبحــرين حتــى تــصل إلــى الأبلــة بــالعراق

وكانـت بـضائع الـصين تنقـل إلـى ســوريا، ، ملـوك الحيـرة المـوالين للـساسانيين وترسـو فـي مينــاء الأبلـة
ي تزايـد اسـتخدامه عنـد وكان أهم مواد تلك التجارة الحرير الصيني الذ، ث تباع للبيزنطيين بالشامحي

  .)٨٨(لتجارة الشرقية التي ارتفع شأنهاوتنافس الطرفان على احتكار ا،  والفرسالبيزنطيين
تـي حاول البيزنطيون التخلص من احتكار الفرس لتجارة الشرق وحرمانهم من الأموال الوقد 

ه الجزيــرة  شــبتعـود علــيهم مـن تجــارة الحريـر الــصيني، فــساعدوا الأحبـاش فــي الاسـتيلاء علــى جنـوب
وحاولــت التــودد إلــى الأحبــاش الــذين أصــبحوا يــسيطرون علــى مــضيق بــاب ،  م٥٢٥العربيــة، ســنة 

 م أرسـل الإمبراطـور جوسـتنيان وفـداً إلـى٥٣١وفـي عـام ، )٨٩(مندب المدخل الـرئيس للبحـر الأحمـرال
أكـــسوم ليفـــاوض الأحبـــاش فـــي شـــراء الحريـــر الـــصيني والبـــضائع الأخـــرى مـــن الهنـــد مباشـــرة وبيعـــه 

ومـن جهــة أخـرى لــم يـنجح التجـار الأحبــاش فـي منافــسة ، للبيـزنطيين، وقـد وافــق الأحبـاش علــى ذلـك
ت التجار العرب والفرس على تجارة الشرق، فقد كان هؤلاء قد استقروا في سيلان والهنـد ولعبـوا لفتـرا

وتــم القــضاء علـى حلــم البيــزنطيين نهائيــاً بطــرد الأحبــاش مــن ، طويلـة دور الوســطاء فــي هــذه التجــارة
وممـا لاشـك فيـه أن الطـرق التـي كانـت . جنوب شـبه الجزيـرة العربيـة بمـساعدة الفـرس لأهـل المنطقـة

يـــزنطيين تــسلكها القوافــل العربيـــة مــن شـــمال شــبه الجزيـــرة العربيــة إلـــى جنوبهــا كانـــت ذات أهميــة للب
في ، وتحقيق الأهداف الدينية، والفرس في ذلك الوقت؛ لكونها المدخل الرئيس لبسط النفوذ السياسي

  . )٩٠(نطقة خلال القرن السادس الميلاديجنوب الم
وهكذا يتضح أن السيطرة على أرباح التجارة الصينية والهندية كانت السبب الرئيس المحرك 

جزيــرة العربيــة فــي القــرن الــسادس المــيلادي، ومــن ثــم اجتمعــت هـــذه للأحــداث التــي شــهدتها شــبه ال
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٥٨١

العوامل وغيرها، على احتدام الصراع بين القوتين العظميين الذي بدأت مراحله منذ الـسنوات الأولـى 
  .واستمرت حتى أوائل القرن السابع الميلادي، للميلاد
  : مراحل الصراع البيزنطي الفارسي -

لميلادي ورث الساسانيون عن المملكة البارثية، الصراع مع الإمبراطورية خلال القرن الثالث ا
الرومانيـــة، مـــن أجـــل الـــسيطرة علـــى الأراضـــي الخـــصبة فـــي شـــمالي بـــلاد الرافـــدين والجزيـــرة، وعلـــى 
الأمــاكن الاســتراتيجية والحيويــة فــي أرمينيــة والقفقــاس، تلــك المنــاطق التــي لــم يكــن ولاؤهــا للفــرس أو 

وظــل نهــر الفــرات الحــد الفاصــل بــين ، ل كــان يتغيــر بحــسب المــصالح وميــزان القــوىبــ، للــروم ثابتــاً 
  .الفرس والرومان حتى منتصف القرن الثالث الميلادي

م هاجم الشاه سابور الأول أرمينيا وطرد منها الملك الأرميني الذي كـان مواليـاً ٢٥٣ففي سنة 
س الساسانيين، كذلك اصطدم سـابور مـع الإمبراطـور للرومان، ونصب مكانه ملكاً أرمينياً موالياً للفر 

م قـــرب مدينـــة الرهـــا، فوقـــع الإمبراطـــور ٢٦٠الرومـــاني فاليريـــانوس فـــي معركـــة جـــرت بينهمـــا ســـنة 
ألفاً من جنوده إلى إيران، وفي أثناء تراجع سابور ٦٠الروماني في الأسر، وسيق أسيراً مع أكثر من 

  .)٩١(تدمر أذينة الثاني في شمالي سوريا الأول إلى إيران تعرض لهزيمة أمام ملك 
تجــددت الحــرب بــين الفــرس والرومــان، فانتــصر )  م ٢٩٣ - ٢٧٦( وفــي عهــد بهــرام الثــاني 

الرومان في البداية، ودحروا الفرس حتى طيسفون، ولكن وفاة الإمبراطور الروماني كاروس المفاجئة 
  .)٩٢(لجيوش الرومانية تنسحب إلى سورياجعلت ا

تجددت الحرب بين الطـرفين فـي أرمينيـا، )  م٣٠٢- ٢٩٣( وفي أثناء فترة حكم الشاه نرسي 
وانتهت بهزيمة الفرس، واضطر على أثرهـا نرسـي أن يفـاوض الرومـان، فـتم الاتفـاق علـى الاعتـراف 

يبين بسلطة الفرس على بلاد النهرين، وبسلطة الرومان على أرمينيا، كما تقـرر أن تكـون مدينـة نـص
  .)٩٣(كزاً لتبادل التجارة بين الطرفينمر 

ــــدولتين، طيلــــة حكــــم  ــــين ال ــــع المــــيلادي ســــاد الهــــدوء علــــى الحــــدود ب ــــع القــــرن الراب ومــــع مطل
ذو ( ، وبعد وفاته تجدد النزاع، وحاصر سابور الثاني )م٣٣٧ - ٣٠٥(الإمبراطور قسطنطين الكبير 
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٥٨٢

بيــده، كمــا احتــل ) ديــار بكــر(م ســقطت آمــد ٣٥٩مدينــة نــصيبين ثــلاث مــرات وفــي ســنة )الأكتــاف 
  .)٩٤(م ٣٦٠سنة ) جزيرة ابن عمر(سنجار وبيت زبدي 

نحــو الــشرق، ليــضع حــداً للاعتــداءات )  م٣٦٣-٣٦١( م توجــه الإمبراطــور جوليــان  ٣٦٣وفــي 
الفارســية، بجــيش مؤلــف مــن خمــسة وســتين ألفــاً، فعبــر نهــر الفــرات علــى جــسر مــن القــوارب، كمــا عبــر 

جلة، ثم تابع زحفه نحو العاصمة الساسانية طيسفون، غير أن الحملة انتهت بمقتل الإمبراطور، فعـين د
إمبراطوراً جديداً، غير أنه انسحب بسرعة بعد أن وقع صلحاً خاسراً مع )  م٣٦٤-٣٦٣( الجند جوفيان 

 وعـــن ســـنجار الفـــرس، تنـــازل فيـــه عـــن جميـــع الأراضـــي البيزنطيـــة الواقعـــة إلـــى الـــشرق مـــن نهـــر دجلـــة،
  .)٩٥(ونصيبين، وأصبح خط الحدود الجديد بين الدولتين بمحاذاة نهر الخابور

أما القرن الخامس فقد تميز بسلام نسبي وهدوء على الحدود، بسبب انـشغال البيـزنطيين بمحاربـة 
 الهون على البرابرة القوط في الجبهة الشمالية الغربية من جهة، ولانشغال الفرس بالتصدي لغارات قبائل

   .)٩٦(حدودهم الشمالية الشرقية من جهة أخرى
وفي بداية القرن الـسادس المـيلادي اسـتأنف الـشاه قبـاذ الحـرب علـى بيزنطـة، فهـاجم حـران والرهـا 

 .هـا التـي دامـت سـبعة وتـسعين يومـاً م، بعد أن دفعت ثمناً باهظـاً لمقاومت٥٠٣وسقطت آمد في يده سنة 
للاتفــاق مــع قبــاذ، ولكــن دون جــدوى، وحــاول الفــرس )  م٥١٨-٤٩١( وس وســعى الإمبراطــور انــستاسي

دون نتيجة، وانسحب قباذ » القاعدة البيزنطية للعمليات العسكرية في هذه المنطقة«محاصرة مدينة الرها 
وفي   . م٥٠٦مليات الحربية بمعاهدة سنة م، ثم انتهت الع٥٠٥ ـــ ٥٠٤واسترجع البيزنطيون آمد في سنة 

حــدثت معــارك طاحنــة بــين البيــزنطيين والفــرس، انتهــت بعقــد معاهــدة ســلام دائــم فــي ســنة م ٥٢٧ســنة 
م، تعهــد البيزنطيــون فيهــا بــأن يــدفعوا للفــرس مبلغــاً كبيــراً مــن الــذهب ســنوياً، لكــن الــسلام لــم يـــدم ٥٣٢

 ، وتعرضت مدن الجزيرة للاجتياح أكثر من مرة)٩٧ (طويلاً، وجدد الفرس نشاطهم زمن كسرى أنوشروان
من قبل الجيوش الساسانية أو من المناذرة، ووصلوا حتى مدينة أنطاكية، وفي النهاية توصلا إلى سلام 

  .)٩٨(م٥٦٢لمدة خمسين عاماً في سنة 
لم تكد تنقضي عشر سـنوات حتـى انـدلعت الحـرب مـرة أخـرى، حـين رفـض جوسـتين الثـاني تنفيـذ 

حــصن (را م مدينــة دا٥٧٣هم، فهــاجم الفــرس فــي ســنة الاتفــاق الــسابق مــع الفــرس، وأعلــن الحــرب علــي
  .، واستمرت الحرب سجالاً حتى أواخر القرن السادس الميلادي)٩٩(واحتلوها) بيزنطة الحصين
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٥٨٣

الملاحظ أن الصراع بين بيزنطة وفارس لم يقتصر على المناطق الخصبة والاستراتيجية، بل و 
ن أهـم الميـادين التـي امتـدت إليهـا المنافـسة، وقـد نجـح كانت طرق التجارة وبـسط النفـوذ الـسياسي، مـ

الفرس في بسط نفوذهم على سواحل شبه الجزيرة العربية واحتلوا جنوبها، وأبعدوا الأحباش وحلفاءهم 
  .) ١٠٠(الروم عن سواحلها، وحققوا بذلك انتصاراً كبيراً على بيزنطة أواخر القرن السادس الميلادي

ابع المــيلادي جــدد الفــرس حملاتهــم علــى ســوريا، فــاحتلوا أنطاكيــة ســنة وفــي أوائــل القــرن الــس
م، وحـــاول الإمبراطـــور هرقـــل التـــصدي لهـــم فـــي شـــمالي ٦١٣م ومـــدينتي حمـــص ودمـــشق ســـنة ٦١١

 لفـرس حتـىسوريا، حيث اصطدم مع الفرس فـي معركـة قـرب أنطاكيـة، فـانهزم البيزنطيـون ولاحقهـم ا
  .)١٠١(كيليكيا واحتلوها أيضاً 

، ل ما حـدث مـن تطـورات داخـل بيزنطـة بـسبب مقتـل الإمبراطـور مـوريس علـى يـد فوكـاسولع
وتدخل الفرس في تلك الأحداث في عهد الملك الفارسي كـسرى الثـاني كـان سـببًا فـي تجـدد المعـارك 

، حيث قرر كسرى أن يستجيب لنداء المساعدة من أبناء الإمبراطور موريس في الثـأر، بين الطرفين
ن الوقـت قــد حـان لـرد الجميـل الــذي فـي عنقـه لمـوريس عنــدما وقـف بجانبـه أثنـاء ثــورة ووجـد كـسرى أ

وقـــــد واجـــــه هرقـــــل بمجـــــرد أن تـــــولى العـــــرش عـــــدة مـــــشكلات أحاطـــــت  .) ١٠٢(بهـــــرام شـــــوبين عليـــــه
فـضلاً عـن ، وغيره من شؤون الإصلاح الـداخلي، منها الحاجة إلى الإصلاح الإداري، بالإمبراطورية

م تـابع ٦١٤وفي سنة . اجهه من الشرق وأخطار السلاف والأفار من الغربالخطر الفارسي الذي يو 
الفرس زحفهم من كيليكيا نحو الجنـوب فـاخترقوا سـوريا، واحتلـوا مدينـة القـدس، وأبـاح شـهربراز القائـد 
الفارسي بيت المقدس لجنوده، فقتلوا من سكانها، حسبما ورد في المصادر البيزنطية، سبعة وخمسين 

مـــا أحرقـــوا الكنـــائس واســـتولوا علـــى عـــود الـــصليب الـــذي صـــلب عليـــه المـــسيح، حـــسبما يعتقـــد ألفـــاً، ك
  .)١٠٣(المسيحيون، وأرسلوه إلى فارس

م جـــدد الفـــرس نـــشاطهم الحربـــي، فأرســـلوا جيـــشاً إلـــى مـــصر بقيـــادة شـــهربراز، ٦١٦وفــي ســـنة 
عت لهـــم المـــدن فانتـــصر علـــى القـــوات البيزنطيـــة هنـــاك، كمـــا ســـقطت الإســـكندرية بيـــد الفـــرس وخـــض

وبــسقوط مــصر تحــت  ،)١٠٤( فــي مــصر بمجــزرة كبيــرة ضــد الأهــاليوقــام الفــرس، المــصرية الأخــرى
وفي السنة نفسها أرسلوا جيـشاً آخـر توجـه ، السيادة الفارسية تعرضت بيزنطة لضربة اقتصادية كبيرة
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٥٨٤

اجهًا للعاصمة وتم اتخاذ مدينة خلقدونية معسكرًا للجيش الفارسي الذي أصبح مو ، إلى آسيا الصغرى
ولاسيما ،  وفي قلب هرقل خاصة، وقد أثارت هذه الخطوة الفزع في قلوب البيزنطيين عامة، البيزنطية

  .)١٠٥(سية خلال السنوات الأولى من حكمهأن بلادة ما زالت تمر بظروف داخلية وخارجية قا
فاســـتولوا علـــى حقـــق الفـــرس عـــدة انتـــصارات حيـــث تمكنـــوا مـــن الاســـتيلاء علـــى أقـــاليم عـــدة ، 

،  وأرمينيــا ومــا وراءهــا، ثــم زحفــوا )١٠٦(م ٦١٤أنطاكيــة، ثــم دمــشق، ووصــلوا إلــى بيــت المقــدس عــام 
،  كمـــا اســـتطاعوا )١٠٧(م ٦١٩نحـــو مـــصر، ودخلـــوا الاســـكندرية ، حتـــى ســـيطروا عليهـــا بأكملهاســـنة 

نهم فبـــدوا وكـــأ. )١٠٨(التوغـــل فـــي أســـيا الـــصغرى ، حتـــى قـــاربوا علـــى مـــشارف مدينـــة القـــسطنطينية 
  .يستعيدون أمجاد الإمبراطورية الأخمينية القديمة

واتفـــق القائـــد الفارســـي مـــع ، حـــدثت تطـــورات فـــي العلاقـــات فبـــدأت المفاوضـــات بـــين الطـــرفين
للتفــاوض علــى ، الإمبراطــور البيزنطــي علــى المفاوضــة وإرســال بعثــة دبلوماســية مــع القائــد الفارســي

حيـث أمـر الملـك الفارسـي كـسرى ، نطيـون يخططـون لهـالكن الأمـور لـم تجـر كمـا كـان البيز ، الصلح
لكــــن النــــصر كــــان حليــــف ، جيــــشه المعــــسكر فــــي خلقدونيــــة بــــالهجوم علــــى الإمبراطوريــــة البيزنطيــــة

  .)١٠٩(م ٦١٩البيزنطيين سنة 
، ومــن الملاحــظ أن أحــداث الحــرب البيزنطيــة الفارســية بــدأت تنتقــل إلــى ميــادين حــرب جديــدة

فقرر أن تستقر ، ور هرقل أن تكون استعداداته وتدريبات الجيش خارج العاصمةعندما قرر الإمبراط
قــرر أن ، وبعــد أن أكمـل اسـتعداداته، جيوشـه فـي مدينـة قيــصرية التـي مكـث بهــا فتـرة فـصل الـصيف

وذلــك فــي خريــف ســنة ، فانتقــل ميــدان الحــرب إلــى أرمينيــة، يحــارب أعــداءه الفــرس فــي عقــر دارهــم
  .البيزنطيون النصر على الجيش الفارسيوحقق فيها ، ) ١١٠(م ٦٢٢

، وحقــق الإمبراطــور هرقــل عــدة انتــصارات ضــد كيــسرى الــذي اســتطاع أن يكــون ثلاثــة جيــوش
ـــذين كـــانوا علـــى هدنـــة مـــع البيـــزنطيين، وتمكـــن مـــن التوصـــل إلـــى مفاوضـــات مـــع الآفـــار ولكـــن ، ال

وفـــي . )١١١(يـــة علـــى أرمينيـــةوتحقيـــق الـــسيادة البيزنط، النـــصرتحقيـــق الإمبراطـــور هرقـــل تمكـــن مـــن 
ففر كسرى منها وأخذ ينتقل ،  بعد هزيمته للفرستمكن هرقل من دخول مدينة نينوى، م٦٢٧ديسمبر 

ولكنه اضطر إلى الفرار منها عنـدما اقتربـت منهـا القـوات ، حتى استقر في المدائن، من مكان لآخر
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٥٨٥

قيــادة ابنــه شــيرويه الــذي قــبض  ثــورة بوبعــد أيــام حلــت النهايــة بكــسرى إذ قامــت ضــده .)١١٢(البيزنطيــة
وهـي ، م٦٢٨أعلن ابنه نفسه ملكًا على البلاد في فبراير و . ومات بعدها بأيام،  وأودع بالسجن،عليه

استغرق جولات عديدة من الحروب ، السنة التي تم فيها الصلح بين بيزنطة وفارس بعد صراع مرير
  .)١١٣(م٥٩١عام ما إلى ما كانت عليه على الرجوع بحدودهوتم الاتفاق ، الطاحنة بين القوتين

بين الفرس والبيزنطيين، مـن دون تغييـرات ملموسـة فـي الحـدود وهكذا انتهت الحروب الطويلة 
فالفرس لم يحصلوا على منفذ . والعلاقات بين الدولتين العظميين، وسقط آلاف الضحايا من الطرفين

ســيطرة الفــرس علــى التجــارة ببــضائع و المتوســط، كمــا لــم تــستطع بيزنطــة كــسر علــى البحــر الأســود أ
  .الشرق الأقصى، وكل ما جناه الطرفان من هذه الحرب هو خروج كل منهما منهوك القوى

 :أثر الصراع البيزنطي الفارسي على عرب شمال شبه الجزيرة العربية، وعلاقاتهم الخارجية -
ع الذي كان دائرًا بين قطبي العالم آنذاك لم يكن صـراعاً سياسـيًا أو مما لا شك فيه أن الصرا

بـــل كـــان صـــراعاً فكريًـــا كـــذلك، وقـــد أثـــر ذلـــك الـــصراع كثيـــراً فـــي النمـــو ، عـــسكريًا أو اقتـــصادياً فقـــط
ومـن ثـم أثـر فـي العلاقـات ، وانعكـس علـى التطـور الحـضاري لهـم، الحضاري للعرب في تلك الحقبـة

لخارجيــة لعـــرب الــشمال، والممالـــك العربيــة الـــشمالية التــي عاصـــرت الأحـــداث والـــسياسة ا، الــسياسية
فــي الوقـت نفــسه أثـر ذلــك الـصراع علــى الأوضـاع الاقتــصادية، والنـشاط التجــاري ، خـلال تلــك الفتـرة

  .قتصادية للمنطقة تأثيراً سلبياً تأثيراً واضحاً على كثير من الجوانب الا
 وفارس كان لها تأثير واضح على مملكتـي المنـاذرة والغـساسنة فالحروب المستمرة بين بيزنطة

اللتين عاصرتا حقبة كبيرة من الصراع البيزنطي الفارسي الذي حدد نوع العلاقة بين إمارتي المناذرة 
والغــساسنة وطبعهــا بطــابع العــداوة، والــصراع الــدائم الــذي لا ينقطــع أو يهــدأ، إلا بتوقــف الحــرب بــين 

وحرصت القوتين العظميين على إقامة عدد من الممالك التابعة .  بعقد هدنة بينهماالإمبراطوريتين أو
  .)١١٤(ا لحماية مصالحها من غارات البدوله

فــي أثنــاء الــصراع الــذي كــان يــشتد يومــاً بعــد يــوم حاولــت كــل مــن بيزنطــة وفــارس أن تــسيطرا 
ولتحقيــق ذلــك أخــذت كــل ،لــدود وأن تتغلبــا علــى عــدوها ال، علــى الأوضــاع فــي المنطقــة لــصالحها 

منهما تبحثان عـن حليـف مـن البـدو والقبائـل العربيـة القاطنـة علـى حـدودها، وتمثـل ذلـك الحليـف فـي 
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٥٨٦

دولتــي المنــاذرة والغــساسنة اللتــين اعتبـــرتا منــاطق نفــوذ تتــسلل مــن خلالهمــا هاتــان الــدولتان إلــى شــبه 
، طيـةة الغـساسنة حليفـة للإمبراطوريـة البيزنالجزيـرة العربيـة فـي القـرن الـسادس المـيلادي، فكانـت دولـ

  .)١١٥(ودولة المناذرة حليفة للفرس
فلمــا كانــت بــلاد الــشام تؤلــف منطقــة الحــدود الــشرقية فــي الإمبراطوريــة البيزنطيــة، كــان علــى 
أباطرة بيزنطة أن يهتموا بهذه المنطقة ويعطوها من عنايتهم النصيب الأوفـر، ولـذلك أغـدقوا الأمـوال 

عض القبائل العربية حتى اسـتطاعوا اتخـاذهم صـنائع لهـم علـى تخـوم الباديـة، ويـستعينون بهـم على ب
  .زون المناطق المتحضرة وينهبونهافي صد غارات البدو الذين كانوا يغ

م الحـارث بـن جبلـة ليكـون ٥٢٨حـوالي عـام ) م٥٦٥_م٥٢٧(وقد اختار الإمبراطور جستنيان 
، وقــد رفــع جــستنيان الحــارس إلــى مرتبــة الملــوك وبــسط ســيادته علــى بجانبــه ضــد المنــذر ملــك الحيــرة

  .)١١٦(كثير من قبائل العرب بالشام حتى يقيم خصماً قوياً في وجه المنذر ملك الحيرة 
حالف الغساسنة البيزنطيين محالفة الند للند ضد الفرس والعرب المغيرين على أطراف دولتهم 

بعين ألفاً إذا حاربهم العرب، وأن يمدوا البيزنطيين بعشرين ألفاً من واشترطوا أن يمدوهم بثلاثين أو أر 
  .قاتلين إذا قامت الحرب مع الفرسالم

جانب البيزنطيين في حروبهم مع الفرس في عهد جستنيان بإن الغساسنة وقفوا : ويمكن القول
س الدور في عهد الإمبراطور هرقل في الأول، ومن بعده الإمبراطور تيبريوس وموريس، كما لعبوا نف

وأكثــر  .)١١٧(لــى أن فتحــت أراضــيهم وأســلم معظمهــمحروبــه ضــد الفــرس، ثــم ضــد الدولــة الإســلامية إ
إضـافة ، الحروب التي دارت بين الغساسنة والمناذرة  كانت بسبب تحالف كل منهما مع عدو الآخر

ين مملكتي المناذرة ؛ كانت العلاقة بإذاً ، ربإلى اشتراك كل منهما إلى جانب حليفه إذا ما قامت الح
، مجـاورةها علـى القبائـل العربيـة ال تـوتر ونـزاع مـستمر، وسـعت كـل منهمـا لبـسط نفــوذوالغساسنة فـي

  .ينهما، ودخل الطرفان في حروب عدةوالظهور بمظهر القوي، ولذلك كـانت الغزوات لا تنقطع ب
خــامس المـيلادي نــشبت حـرب بـين الفــرس والبيـزنطيين واشــترك وفـي العقـد الثــاني مـن القـرن ال

يث قام البيزنطيون بحصار ح،  وكان ميدانها أرض العراق، جانب الفرسإلى فيها المنذر بن النعمان 
  .)١١٨( تلك الحرب بالصلحوانتهت، نقاذهاولكن استطاع الملك الفارسي بهرام إ، نصيبين
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٥٨٧

امس وبداية القرن السادس الميلادي تتقارب وجهات النظر السياسية بين ومع نهاية القرن الخ
وخاصـــة فـــي عهـــد المنـــذر الثالـــث الـــذي اســـتطاع أن يجعـــل الإمبراطـــور البيزنطـــي ، المنـــاذرة والفـــرس

وذلـك فـي سـنة ، ا قـد أسـرا كانـعـن طريـق إرسـال وفـد لإطـلاق سـراح قائـدين رومـانيين، يتفاوض معه
الحــرب بــين المنــاذرة والغــساسنة فــي عهــد الحــارث بــن جبلــة الغــساني والمنــذر وتجــددت  .)١١٩(م٥٢٤

مـا جعـل ملـك ، الثالث بسب ما قام به الحارث مـن اعتـداء بالـسلب والقتـل علـى أمـوال ورجـال الحيـرة
الفرس يتدخل لصالح حليفه المنذر، ويطلب من الإمبراطور البيزنطـي أن يـأمر الحـارث بإرجـاع كـل 

لكن الغساسنة شنوا هجومًـا آخـر علـى ، م٥٣٨وجرت كل تلك الأحداث سنة ، )١٢٠(ما استولى عليه 
ثـــم وقعــت معركــة حاميـــة الــوطيس فقــد فيهـــا الحــارث الغــساني أحـــد أبنائــه ســـنة ، م٥٤١الحيــرة ســنة 

 م عنـدما تغلـب الغـساسنة علـى ملـوك٥٥٤لكن الأمور سرعان مـا تغيـرت بحلـول سـنة . )١٢١(م ٥٤٤
ثم تم مهاجمة الأملاك البيزنطيـة فـي . )١٢٢( التي قتل فيها المنذر الثالثالحيرة في معركة يوم حليمة

  .)١٢٣(م ٥٥٧مو٥٥٦وذلك على التوالي في سنتي ، عهد عمرو بن هند الذي خلف المنذر
اســـتمر العـــداء بعـــد مجـــيء الحـــارث بـــن المنـــذر الغـــساني الـــذي انـــتهج نهـــج والـــده فـــي معـــاداة 

 ،م حــدثت معركــة بــين المنــاذرة والغــساسنة عرفــت بيــوم أبــاغ٥٧٠وفــي ســنة ، اللخميــين حلفــاء الفــرس
  .)١٢٤(وكان النصر فيها للمنذر الغساني

وقــاموا بــشن هجــوم علــى بعــض ، ســوء العلاقــات بــين بيزنطــة وحلفائهــا الغــساسنةانتهــز المنــاذرة 
التقـارب بيـنهم وبـين وزيـادة ، ما جعل البيزنطيين يسعون لتحـسين العلاقـات، الأراضي التابعة للبيزنطيين

اور إلا أن الــشك بــدأ يــس، فقــاموا بهجــوم عنيــف علــى مدينــة الحيــرة، ومــن ثــم اطمــأن الغــساسنة، حلفــائهم
فقاموا بالتخلص من الأمير الغساني بنفيه وعائلته إلى صقلية أيام حكم ، البيزنطيين حول ولاء الغساسنة

  .)١٢٥(وتصدع ملكهم، تى انقسموا وتفرقواح، الدهوفعلوا مع الابن ما فعلوه مع و ، الإمبراطور موريس
ستند إليــه، يــحتــى ، الملاحــظ  أن كــل طــرف أخــذ يــسعى للتحــالف مــع بعــض القبائــل واســتمالتهاو 

كالمحاولــة التــي قــام بهــا الإمبراطــور البيزنطــي ، والوقــوف معهــا وقــت الحــرب، كحليــف لحمايــة مــصالحها
علـى قبيلـة معـد، وذلـك " قـيس"لتعيـين رجـل اسـمه ، زيرة العربية أشوع لجنوب شبه الجأثناء حكم السميفع

 المحاولــة مــرة أخــرى ليكــسبه فــي صــراعه مــع الفــرس، فيقــود قبيلتــه لمهاجمــة الفــرس، ولهــذا الــسبب كــرر
لـة ، كمـا لجـأت إلـى محاو )١٢٦(ربيـةمور في جنوب شبه الجزيـرة العمقاليد الأ" أبرهة الحبشي"عندما تولى 
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٥٨٨

 ليكــون يــدها اليمنــى فــي المنطقــة، لكــن أهــل مكــة رفــضوا )١٢٧("عثمــان بــن الحــويرث"ليــك رجــل يــدعى تم
، انهـــار آخـــر أمـــل فـــي بـــسط نفـــوذهم )١٢٨(ولفـــشل المحاولـــة البيزنطيـــة فـــي تتـــويج ابـــن الحـــويرث، تمليكــه

ية طابع الحرب، السياسي على شبه الجزيرة العربية وبلاد العرب، وهكذا اتخذت العلاقات العربية البيزنط
ومحاولة فرض السيطرة والسيادة في بادئ الأمر، ولكن بعد فشلهم فـي المحافظـة علـى تلـك الـسيادة مـن 

  .قة السلمية المتمثلة في التجارةخلال النفوذ الحربي، جنحوا إلى العلا
ن حالاً فلم يكونوا بأحس،  أما عن علاقة الفرس مع العرب وقبائلهم في القرن السادس الميلادي

ويـوم ذي الـصفقة ، )١٢٩(إذ حدثت معركتا يـوم ذي قـار، من البيزنطيين في علاقاتهم بالعرب وقبائلهم
فبني يربوع كانوا أكثر القبائل العربية إغارة علـى مملكـة الأكاسـرة . بين الفرس والقبائل العربية، )١٣٠(

م عن أهل العراق، فعلوا ذلك ومصالحهم، فصالحـوهم بأن جعلوا الردافة لهم، شريطة أن يكفوا غاراته
  .)١٣١(مصالحهم، ويكسبوا ودهم، ومعونتهمليضمنوا عدم تعرضهم ل

ومــن هنــا نــدرك اهتمــام الإمبراطــوريتين البيزنطيــة والفارســية، بانــضمام القبائــل العربيــة إليهــا، 
  .مهماً في تغلب كل طرف على الآخرومحالفتها؛ لكونها تشكل عاملاً 

وأثـــره علــى عـــرب الــشمال وعلاقـــاتهم ، لت مــن خـــلال الــصراع البيزنطـــي الفارســيوبــذلك تـــشك
قواعــــد ثابتــــة بيّنــــت طبيعــــة العلاقــــات الدبلوماســــية بــــين الأطــــراف ، وسياســــاتهم الداخليــــة والخارجيــــة

والمصالح ،  وحكت التحولات الخطيرة في العلاقات بين الدول التي تتمثل في ميزان القوة، المتصارعة
، والدينيــة، والاقتــصادية، ولتحقيــق الأهــداف الــسياسية، وحــب الــسيطرة والــتحكم فــي الآخــر، المتبادلــة

والتــي كانــت ، للأطــراف المتنازعــة التــي ظهــرت بــشكل واضــح فــي ملامــح العلاقــات لقطبــي الــصراع
  .والمصالح،  بحسب القوة العسكريةتتأرجح

بائــل اشــبه الجزيــرة العربيــة أصــبح الطرفــان المتــصارعان يتــسابقان مــن أجــل اســتمالة عــرب وق
وأصـبحت طبيعـة العلاقـات بـين العـرب ، لجانبه أ، فأصبحت الـصراعات مـستمرة بـين العـرب أنفـسهم

وأخذت القبائل العربية تتقاتـل فيمـا بينهـا لـصالح إحـدى ، تخضع لطبيعة العلاقات البيزنطية الفارسية
وأصبح شغلهم الشاغل ،  قتصادية للعربوالنواحي التجارية الا، ما أثر على العلاقات، القوى العظمى

وانعـدم ، والـضغط، فأصبح يمـارس التهديـد، بكل الوسائل والطرق، إرضاء الطرف الذي تحالفت معه
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٥٨٩

وبقـاء ، وذلك كله لخدمة الدول العظمى حتى تحـافظ علـى وجودهـا، في المنطقة، والأمان، الاستقرار
لأن الإكثار من استخدام القوة أو التهديد بها مصالحها، فالمعارك لن تنتهي والصراع قائم ومستمر؛ 

وهــي الحالــة التــي ، والتــوازن، فــي العلاقــات الدوليــة لــن تكــون لــه ســوى نتــائج متــصلة بعــدم الاســتقرار
أصــبح المجتمــع الــدولي يعايــشها فــي ظــل المتغيــرات الدوليــة التــي اســتطاعت أن تــنعكس علــى واقــع 

 هـذا الأمـر فـي إيجـاد مجموعـة مـن التغيـرات التـي مـن ومـن ثـم أسـهم. العلاقات بين الدول ومستواها
  .خلالها سوف تعتاد المجتمعات على الإنصات للغة وخطابات التهديد والوعيد

والاقتـــصادية علــى منطقـــة شـــبه ، وفقــدت الـــسيطرة الــسياسية، خــسرت بيزنطـــة الــشيء الكثيـــر
حبـاش مــن جنـوب شـبه الجزيــرة وخـروج الأ، بعـد فــشل الـسيطرة علـى مكــة وتجارتهـا، الجزيـرة العربيـة

أمــا الطــرف الآخــر الفــرس فقــد كــسبوا الــشيء الكثيــر مــن وجــودهم فــي جنــوب شــبه الجزيــرة . العربيــة
العربية، إذا أصبحوا يسيطرون على الطريق البحري التجاري عبر البحر الأحمـر الـذي عـن طريقـه 

لى الخليج والعراق مـن ناحيـة، يتصلون بالهند، وأصبحت لهم السيطرة الفعلية على الطرق المؤدية إ
 لكن الحروب قد أثرت على العلاقات ).١٣٢(والشام ومصر والحجاز من ناحية أخرى وهي طرق برية

والــشمالية بــصفة ، العربيــة الفارســية، ســواء مــع القبائــل العربيــة أو مــع الممالــك العربيــة بــصفة عامــة
  . الحربخاصة، وكانت هذه العلاقات متذبذبة ومضطربة ما بين السلم و 

أما عن تأثر الحياة الدينية في شبه الجزيرة العربية عامة بما فيها قبائل الـشمال، فقـد انتقلـت 
عبادة الأصنام إليها عن طريق التجارة، وكانت الأصنام هي عبادة الدهماء العرب ومعظم سـادتها، 

هـم فيهـا اعتقـادات كبيـرة وهي ذات أشكال عديدة، فمنها اللات، والعزى، وهبـل، وكلهـا أصـنام كـان ل
كذلك انتشرت اليهودية هنـاك قبـل مجـيء الإسـلام، ولاسـيما فـي الـيمن، كمـا انتـشرت . ويتبركون بها

  .في القرى وخيبر وتيماء ويثرب
وانتــشرت أيــضاً المــسيحية هنــاك فــي قبائــل تغلــب وغــسان وقــضاعة شــمالي الجزيــرة العربيــة، 

 وكانـت أهـم مراكـز النـصرانية فـي بـلاد العـرب نجـران، وكانت على مـذهبين النـسطورية، واليعقوبيـة،
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٥٩٠

حيث يعمل أهلها بالزراعة والـصناعات الحريريـة والتجـارة، هـذا عـلاوة علـى انتـشار بعـض الـديانات 
  .)١٣٣(ر والحيوان، وكلها عبادات فارسيةوالمعتقدات الأخرى، كالمجوسية والصابئة وعبادة الأشجا

حة عن طبيعة العلاقات الدولية من خـلال الـصراع البيزنطـي الفارسـي وبعد إلقاء صورة واض
إن تلك الأوضاع قد استفاد منها العـرب : يمكن القول، وأثره على عرب شمال شبه الجزيرة العربية 

المسلمون الذين ظهروا قوةً ناهضةً جديـدة فـي شـبه جزيـرة العـرب، واسـتطاعت القـضاء علـى الدولـة 
  ).٥أنظر الخارطة .( دها في منتصف القرن السابع الميلاديالساسانية وإنهاء وجو 

  : الخاتمة
مما سبق يتضح لنا أن طبيعة العلاقـات الدوليـة خـلال القـرنين الـسادس وبدايـة القـرن الـسابع 

وبحــسب الظــروف الداخليــة ، وميــزان المــصالح والأهــداف، الميلاديــين اختلفــت بحــسب ميــزان القــوى
فالعلاقـات الدوليـة أصـبحت ،  ضعف التي تمر بها القوى العظمـى المتـصارعةوالخارجية من قوة أو

تعبـــر عـــن الجانـــب المتـــأزم مـــن الوضـــع الـــدولي والنـــاتج عـــن مجموعـــة مـــن الخلافـــات والـــصراعات 
فــالحروب . والمواجهــات بــين الــدول مــن أجــل تحقيــق مكاســب اقتــصادية وسياســية والانفــراد بالــسيطرة

من ، ا أمام تقدم المجتمعات التي أصبحت تواجه تصارعاً بين القوىوالنزاعات أصبحت تشكل عائقً 
خلال القرارات العسكرية المفاجئة التي تسهم في تغذية الصراعات وتشجيع سياسة التسلح والتسابق 

وذلـــك غالبًـــا مـــا يـــتم مـــن أجـــل الـــسيطرة علـــى أمـــلاك ومقـــدرات ، نحـــو الالتحـــاق مـــع أطـــراف أخـــرى
واتباع سياسة تتفق مع مصالح الدول ، رين على الخضوع والاستسلامومن ثم يجبر الآخ، الآخرين 

  .القوية دون الاهتمام بمصير السلام والأمن الدوليين
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٥٩١

  الإحالات والمصادر والمراجع
                                                 

). م١٩٧١، الدار المصرية للطباعة والنشر، بيروت(  ، مدخل إلى علم العلاقات الدولية، محمد طه، بدوي: لمزيد من التفاصيل انظر ) 1(
 ).م٢٠١٠،ن.د، م.د(  ،مقدمة في العلاقات الدولية، هايل عبد المولى، وكذلك طشطوش

 . ٢٩ص).ت .ن، د.القاهرة، د(  ،الإسلامفجر ، أحمد ،أمين  ) 2(

ابن منظور، أبو الفضل محمـد ، اسم غسان اسم قبيلة : ويقال، ذكر ابن منظور أن غسان اسم لماء نزل عليه قوم من الأزد فنسبوا إليه ) 3(
 .مادة غسان، )م ١٩٥٦بيروت، دار صادر، ( ، ٢٦ - ٢، جلسان العرب،)هـ٧١١ت ( بن مكـرم 

، بيروت، دار الأندلس، ١، جمروج الذهب ومعادن الجوهر،) هـ٣٤٦ت (، أبو الحسن علي بن الحسن المسعودي ) 4(
 .٣٢٣ص،م١٩٧٣

. وهؤلاء كانوا على عداوة مع الدولة البيزنطية، فقسم منهم نزل على الفرات ، خرجت قبيلة أزد من جنوب شبه الجزيرة العربية وتفرقوا ) 5(
صلاح الدينعثمان : ترجمة، لعرب على حدود بيزنطة وإيران من القرن الرابع إلى القرن السادس الميلاديا، نينا فيكتورفينا،بيغوليفسكيا

وقسم نزل ، وقسم من الأزد نزل مكة وهم قبيلة خزاعة ، ٥١ص، )م١٩٦١، الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت (، هاشم
محمد محيي الدين :  تحقيقسيـرة النبي ؛؛ )  هـ٢١٨ت(  محمـد عبدالملك المعافـري ابن هشام، أبو. يثرب وهما قبيلتا الأوس والخزرج

ت (البلاذري، أحمد بن يحيى بن جعفر بن داود ، وقسم آخر نزل الشام ، ٢١ص،)ت.القاهرة، مكتبة التراث، د( ، ١عبدالحميد، ج
 .٣٠ص ، )م١٩٧٨، لعلميةدار الكتب ا، بيروت( ،رضوان محمد رضوان :تحقيق،  فتوح البلدان،) هـ٣٠٢

 . ٧٧ص ، ) م ١٩٥٧بيروت، دار الثقافة، ( جزءًا، ٢٤، كتاب الأغاني،)هـ٣٥٦ت (الأصفهاني، أبـو الفرج  ) 6(

ص ،)م ١٩٣٣بيروت المطبعة الكاثوليكية، ( بندلي جوزي وقسطنطين زريق،:  ؛ ترجمةأمراء غسان من آل جفنة، تيودور، نولدكه )  7(
٤٠. 

  .١٢٦ص، )م١٩٩١، الجامعة الأردنية ، عمان( ، تاريخ بلاد الشام ما قبل الإسلام حتى بداية العصر الأموي، انإحس،عباس  ) 8(
 

9) Shahid, I. Byzantium and the Arabs in the Fourth Century(  
. Washington, D.C., Dumbarton Oaks, 1984, p. 384 

 ٢١٨ص، )م١٩٥٧القاهرة، دار الهلال، ( ، يةتاريخ آداب اللغة العرب، جرجي ، زيدان  )  10(

 .١٥٤ص ، تاريخ آداب اللغة العربية، يدان )  11(

 .٤ص،أمراء غسان ، نولدكه )  12(

إيلزه ليختن شتينـز،  بيروت، المكتب البخاري للطباعة : ، تحقيق المحبـر،)هـ٢٤٥ت( ابن حبيب، محمد بن أميـة بن عمرو الهـاشمي  ) 13(
 ٣٧١ص ، م١٩٤٣والنشر، 

 ٣٠٦ص ، أمراء غسان، نولدكه ) 14(

 ١٣ص، )م١٩٦٦،م.د،بيروت( ، محاضرات في تاريخ العرب والإسلام، عبد اللطيف، الطيباوي  ) 15(
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٥٩٢

                                                                                                                                              
 .١٥٨ص، )م١٩٨٨، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة( ، تاريخ شبه الجزيرة العربية في عصورها القديمة، عبد العزيز، صالح  ) 16(

قاتل : زيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة البهلول بن مازن ويقال لهجفنة بن عمرو م ) 17(
 .الجوع بن الأزد بن الغوث، حيث ملك خمسًا وأربعين سنة وثلاثة أشهر

 .٧٧ص ،  كتاب الأغاني ،الأصفهاني  ) 18(

 ٢ثروت عكاشة ، ج: ؛ تحقيق المعارف ، )هـ٢٧٦ت ( و محمد عبداالله بن مسلم ابن قتيبة ، أب: لمزيد من الفصيل حول ذلك أنظر ) 19(
 .٢٠٦ص ) .م ١٩٦٠مصر ، دار المعارف ، ( ، 

 .١٤ص، أمراء غسان، نولدكه ) 20(

 ١٢-١١ص ، المرجع نفسه ) ) 21(

 .١٦ص، المرجع نفسه ) ) 22(

 . ٢٢ص  ،المرجع نفسه ) 23(

 ، ابن الأثير،٦٩، ص٢، جمروج الذهب المسعودي،. بالأسود، لم يستمر حكمه طويلاً " اء المنذر بن المنذر بن ماء السم" لقب  ) 24(
 .٢٨٥، ص١، جالكامل

حليمـة بنت الحارث بن جبلة " إن يوم حليمة سمُي بذلك نسبة إلى : يقـع بالقـرب من قنسرين، على الطريق بين حلب وحمص، ويقُال ) 25(
بيروت، دار ( ، ٢، جمعجم البلدان،)هـ٦٢٦ت ( الحموي، ياقوت .  القبيلة حتى انتصروا؛ حيث قـامت بدور كبير في تحميس رجال" 

 .٢٩٦،، ص)م١٩٧٩إحياء التراث العربي،

 .٦١، ص١، جمعجم البلدان الحموي،. وادٍ يقع وراء الأنبار على طريق الفرات إلى الشام: عين أباغ ) 26(

  .٢٦ص ، أمراء غسان، نولدكه ) 27(

(28) Hitti,P.K, Ahistory of the Arabis, London,1960.p79. 
 .٣٥-٣٠ص، أمراء غسان، نولدكه ) 29(

 .٢٩٣ص، )ت.د، مؤسسة شباب الجامعة،الإسكندرية (، ١ج،دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام، عبد العزيز، سالم  ) 30(

مروج ، المسعودي .٢٦٥ص،) م ١٩٥٧ن، .د بيروت،( ، ١، ج)هـ٢٣٠ت  ( الطبقات الكبرى ابن سعد، محمد،: انظر ) 31(
 .٥٨-٨٤ص،١ج،الذهب

 .١٨٩-١٨٨ص، ) ت.د، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر، _ محاضرات في تاريخ شبه الجزيرة العربية، عبدالعزيز، صالح ) 32(

 .سميت بذلك نسبة لكثرة ملوكها الذين حملوا اسم المنذر ) 33(

، وذلك بزعامة مالك بن فهم ، خرجوا من جنوب شبه الجزيرة العربية ، ضاعة والأزدوهم مزيج من قبيلتي ق، عرف المناذرة بالتنوخيين  ) 34(
وهناك ، ولذلك عرف اتفاقهم هذا بالتنوخ، واتفقوا على التعاون والتآزر والدفاع عن بعضهم البعض ، وفي البحرين التقوا بقبيلة قضاعة 

وهناك ، وثالث اتجه للعراق، وقسم ثان سكن سواحل الخليج العربي، شام منهم قسم اتجه إلى بلاد الحجاز وال، انقسموا إلى ثلاث فئات 
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٥٩٣

                                                                                                                                              
، تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء،)هـ٣٠٦ت ( الأصفهاني، حمزة بن الحسن  :لمزيد من المعلومات عن ذلك انظر، قامت دولة المناذرة

 . ٣٤١-٣٤٠ص  ، الكامل، ابن الأثير . ٦٦- ٦٣ص ، ) هـ١٣٤٠برلين، مطبعة كاوياني، ( 

المخيم أو (حيث ذهب المحدثون منهم إلى أن معنى مدينة الحيرة في السريانية، اختلف المؤرخون في تفسير اسم الحيرة ومصدر اشتقاقه ) 35(
 ما جعلها، وتقع على أطراف الصحراء ، ستراتيجي مهماتتمتع بموقع ، وهي مدينة عربية قديمة. وهي تقابل العسكر عند المسلمين، )المعسكر

وأنقاضها تبعد حوالي  ،كما تتوافر ا المياه العذبة، وكثرة البساتين، وتتميز بمناخ لطيف، ملجأ تلجأ إليه القبائل العربية عندما تشعر بخطر ما
ن الطبري، أبو جعفر محمد ب: لمزيد من التفاصيل حول الحيرة انظر. كم جنوب الكوفة في موقع يعرف بالنجف قريبة من بابل في العراق٦

-٣٢٨ص،٢ج ، معجم البلدان،الحموي. ٤٣ص، ) م ١٩٦١مصر، دار المعارف، (، ٢ جتاريخ الرسل والملـوك،،) هـ٣١٠ت ( جرير 
. ٨١- ٨٠ص، ) م١٩٦٩،مطبعة المعارف ، بغداد( ،صفاء خلوصي: ترجمة، تاريخ الأدب العربي وصدر الإسلام، رينولد، نيكلش. ٣٢٩
 .١٥٦-١٥٥ص، ) م ١٩٦٨بيروت، دار العلم للملايين، ( ، ٣، جل الإسلام المفصل في تاريخ العرب قب،جواد، علي

محاضرات في ، صالح.وكذلك أبناء نصر، كما عرف ملوكها في كتب تاريخ العرب وآدام بالمناذرة، نسبت هذه المملكة إلى التنوخيين )  36(
 .١٧٣ص ، تاريخ شبه الجزيرة 

من وادي الحسا شمالاً حتى خليج أيلة ) م٦٣٦- ٣٢٤(ل الفترة البيزنطية تاريخ جنوب الأردن خلا النصرات، محمد، )  37(
 ١٠٤-٩٢م،ص٢٠٠٩ رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة الأردنية، ،جنوباً ) العقبة(

ستقرت في إقليم نزحت جماعة منهم إلى إيران، وا، وسكنت منطقة السهوب بين بحر قزوين وبحر أورال ، من القبائل الهندية الأوروبية  )  38(
وبعض الأقاليم ) بارتوا(الذي تمكن من السيطرة على إقليم ) أرشاق الأول(وسمي الفرثيون أيضاً بالارشاقيين نسبة إلى مؤسس السلالة ، بارتوا

للمزيد من . نم ليكون هذا التاريخ بداية الحكم الفرثي في إيرا.ق٢٤٧الشرقية الأخرى، كما تمكن من قتل الحاكم السلوقي في إيران عام 
 ،وما بعدها من صفحات٢٢٣ص ) م١٩٧٨،مطبعة جامعة الموصل، الموصل( ، محاضرات في التاريخ القديم، عامر، يمان: التفاصيل انظر

بيروت، المكتب البخاري للطباعة ( إيلزه ليختن شتينـز، : ، تحقيقالمحبـر،)هـ٢٤٥ت( ابن حبيب، محمد بن أميـة بن عمرو الهـاشمي  )  39(
ص ص ، مروج الذهب، المسعودي ،وما بعدها٦٥ص، تاريخ سني ملوك الأرض، الأصفهاني، ٣٦١-٣٥٨ص، )م١٩٤٣نشر، وال

٨١-٨٠، ٧٥-٧٤ ،٦٥. 

، وأول مـن تنـصر مـن ملـوك آل "بـامرئ القـيس"، يعُـرف "كعـب بـن عمـرو الأزدي"أخـت " ابن عمرو بن عدي بن مارية بنت عمـرو  )  40(
بمحرق العرب، كان محاربـاً عظيمـاً، أخـضع بعـض القبائـل العربيـة في شـبه الجزيـرة كقبائـل مـذحج، ونـزار، نصر بن ربيعة، لقب امرؤ القيس 

اليعقـــوبي، أحمــد بــن أبي يعقــوب بــن ).  م ٣٢٨ – م ٢٨٨( ، شمــل حكمــه الفــترة مــن )النمــارة(وأســد، ويرجــع إليــه الــنص المعــروف بــنص
ت ( ابــن قتيبــة، أبــو محمــد عبــداالله بــن مــسلم ،١٧٠ص ) م١٩٩٦صــادر، بــيروت، دار ( ، ١، جتــاريخ اليعقــوبي،)هـــ ٨٢ت ( جعفــر 
تـــاريخ ســـني ملـــوك ، ، الأصــفهاني٢١٨ص ، ) م ١٩٦٠مــصر، دار المعـــارف، ( ، ٢ثـــروت عكاشـــة، ج: ؛ تحقيــقالمعـــارف ،)هـــ٢٧٦

 .٨٣٤، ص١، جتاريخ الرسل ، الطبري،٦٦، صالأرض

ــارف، ص: حـــول الـــنقش انظـــر ) 41( ، ١، الطـــبري، تـــاريخ الرســــل، ج٦٦فهاني، تـــاريخ ســـني ملــــوك الأرض، ص، الأصــــ٢١٨ابــــن قتيبـــة، المعـ
 . ١٧١-١٦٥ص ، )م١٩٧١.ن.د، الإسكندرية( ، الساميون ولغاتهم، حسن ، ظاظا ، ٨٣٤ص
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٥٩٤

                                                                                                                                              
داء، كان نال شهرة واسعة بين ملوك الحيرة، عُرف بالنعمان الأعور، والنعمان السائح، كان حازماً قوياً، من أشد الملوك ضرباً في الأع )  42(

 – ٣٩٠( الدوسر والشهباء، اهتم بالجيش كثيراً، فكان يتكون من خمس كتائب، كما اهتم ببناء القصور، حكم في الفترة من : له كتيبتان هما
 .٨٥٣، ص١، الطبري، تاريخ الرسل، ج٦٨، الأصفهاني، تاريخ سني ملوك الأرض، ص٢١٨ابن قتيبة، المعارف، ص). م ٤١٨

 .٢١٨ص ، لمعارفا، ابن قتيبة )  43(

. ١٢٤ص، )م ١٩٥٩القاهرة، المكتبة التجارية، (، ٢، طمجمع الأمثال،)هـ٥١٨ت ( الميداني، أحمد بن محمد بن أحمد :   انظر44)(
 .٦٩٥ص ، )م١٩٧٢(، ٦ج ، مجلة العرب، " العلاقات السياسية بين المناذرة والغساسنة "، خالد صالح، العسلي 

، "ماء السماء " ، عُرف كذلك بذي القرنين، أمه هي "بالمنذر بن ماء السماء " ، عُرف عند الإخباريين "   المنذر بن امرئ القيس 45)(
يوم حليمة، : كان محارباً شجاعاً، غزا بلاد الروم وبلاد العرب، وكانت له معارك عدة مع العرب منها" مارية بنت عوف بن جشم : " وهي

، كما أسر عدداً من بكر، وأمر بذبحهم عل جبل أوارة، أما "يزيد بن شرحبيل الكندي"  بكر، وأسر ويوم   أوارة الأول، الذي هزم فيه قبيلة
 ، علي،٢٧٢، صتاريخ سني ملوك الأرض، الأصفهاني، ٢١٦، صالمعارفابن قتيبة، . النساء فقد أحرقهن، قتـل في موقعة يوم حليمة

 .٥٣، ص٤، جمفصلال

 .١١٤ص ، ) م ١٩٧٣، بغداد( عبد الجبار المطلبي، : ق ؛ ترجمة وتحقيني آكل المرارملوك كندة من بجوناز،  أوليندر، )  46(

 .٧١، ص تاريخ سني ملوك الأرضالأصفهاني،  )  47(

 .٣٦٩ص ، المحبـر، ا بن حبيب ) 48(

 .٩٦ص ، ١ج، المفصل في تاريخ العرب، علي  ) 49(

الحـارث بن " تقريباً ، ذلك أا حدثت بين ) م٥٥٤(ن القرن السادس الميلادي حوالي حـدث يوم حليمة  في أوائل النصف الثـاني مـ  )50(
؛ حيث " حليمـة بنت الحارث بن جبلة " المنذر بن المنذر بن ماء السماء، ويقُال إن يوم حليمة سمُي بذلك نسبة إلى "و " جبلـة الغساني 

ابن الأثير، عز الدين أبـو الحسن الشيباني   -٢: لمزيد حول ذلك أنظرقـامت بدور كبير في تحميس رجال القبيلة حتى انتصروا، ل
زيدان  . ٥٤٣ – ٥٣٢، ص) .م ١٩٦٤ن، .القاهرة، د(  ، ١محمد صبيح ، ج: ؛ تحقيق الصحابة  ، أسد الغابة في معرفة) هـ٦٣٠ت( 
 م١٩٣ ، صالعرب قبل الإسلام، 

 القيس، آل إليه أمر الحيرة بعد أبيه، حيث اختاره كسرى من بين إخوته لتولي أمر المنذر بن امرئ أكبر أبناء" النعمان بن المنذر )   51(
الحيرة، وقد انتهى به المطاف في المدائن، حيث توفي هناك، بعد أن دبر زيد بن عدي له مؤامرة عند كسرى للخلاص منه، كان حكمه من 

 .١٠٢٩ – ١٠٢٧، ص١، جتاريخ الرسلبري، ، الط٧٤، ص تاريخ سني ملوك الأرضالأصفهاني،).  م ٦٠٥ – م ٥٨٣( 

، الطبري، ٢١٥-٢١٤ص ، ١ج، تاريخ اليعقوبي،اليعقوبي، ٤٨٨-٤٨٢ص ،١ج، الكامل، ابن الأثير: انظر تفصيلات ذلك في )  52(
 ٢٠٦-٢٠١ص ،٢ج، تاريخ الرسل

 .١٩-٩ص ،٢ج، العقد الفريد، ابن عبد ربه )  53(

القاهرة، دار إحياء الكتب العلمية، ( عبدالمنعم عامر، : ، تحقيقالأخيار الطوال،)هـ١٦٤ ت( الدينوري، أبو حنيفة أحمد بن داود  ) 54(
 . ١١٠ص ، ) م ١٩٦٠
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٥٩٥

                                                                                                                                              
تاريخ سني ملوك  الأصفهاني،، ٣٦١-٣٦٠ص ، لمحبرا، ابن حبيب، ٣٤٦-٣٤٤ص ، ٣ج، تاريخ الرسل، الطبري: انظر ) 55(

 .٢٢٨-٢٢٧ ص ،العرب قبل الإسلام،زيدان ، ٧٥-٧٤، ص الأرض

(56 )  Ostrogosrky. AHistory  ,p. 46. 
 .أردشير الأول الذي كان جد أول ملوك الساسانيين ساسانالزرادشتييرجع تسمية الساسانيين إلى الكاهن  )  57(

ُ أسّستْ السلالة الساسانية مِن قبِل الملك أردشير الأول ،)٦٥١ -  ٢٢٦(رسية الثانية الإمبراطورية الساسانية الاسمُ استعملَ للإمبراطورية الفا
 يزدجرد الثالث، وانتهتْ عندما حاول ملك الدولة الساسانية الأخير أرتبانوس الرابع الأخير الأشكانيين الفرثيين/ ارثيين الببعد هَزيمة ملكِ 

 .١٢٩١ص ، ١ج،المفصل في تاريخ العرب، علي: للمزيد انظر.  سنة١٤المبكرة لمدة  للخلافة الإسلامية ا لتصدي)٦٥١- ٦٣٢(

 .٤٢٦،)ت.د، دار النهضة العربية، بيروت( ، يحيى الخشاب :ترجمة ،إيران في عهد الساسانيين، كرستنس، آرثر )  58(

 ،١٥٤ ص، )ت.د ،مطبعة بغداد، بغداد( ، تاريخ إيران القديم، وآخرين، طه، باقر: ا  نظر )59(

 .١٣١٥ص ، ١ج، المفصل في تاريخ العرب، على  )  60(

 ،١٧٦ص ، ٢ج، تاريخ الرسل والملوك ، الطبري: للمزيد من التفصيلات انظر )  61(

 .١٠٧ص  ، تاريخ إيران، وباقر. ٣٥٠ص ، في عهد الساسانيين ، إيران، آرثر )  62(

(63)  Ostrogosrky. G.; AHistory  of the Byzantine  Sates. trans.  by Hussey, Oxford 1956. P. 27. 
عرف ببرنامجه الإصلاحي الشامل ، م٣٠٥وتنازل عن العرش عام ، م٢٨٤تولى الإمبراطور دقلديانوس عرش الإمبراطورية الرومانية سنة  ) 64(

قام باضطهادات دينية عنيفة ضد ف، حدثت في عهدة ثورة دينية من قبل المسيحيين، الذي شمل الإصلاح في جميع مجالات الإمبراطورية
مؤسسة ، الإسكندرية( ، تاريخ الدولة البيزنطية، جوزيف، يوسف: للمزيد من التفصيلات حول فترة حكمه وإصلاحاته انظر، المسيحيين

 .٢٩-٢٥ص ، ) م١٩٨٤، شباب الجامعة

لأكواخ وينشغلون بالحرب أو بالصيد في أوقات هي قبائل وشعوب كثيرة موطنها الأصلي البلاد المحيطة بالبحر البلطي يسكنون ا ) 65(
انتهزت هذه القبائل ما حل بالإمبراطورية الرومانية من ضعف وتحركت باتجاه الجنوب وبدأت دد حدود الإمبراطورية الرومانية منذ ، السلم

 ,Haldon ,J.F .الفرنجة، يويون الوندالالهون الآس، الألمان، القوط الغربيون، القوط الشرقيون: ومن قبائلهم، القرن الثالث الميلادي
Byzantiumin the Seventh Century, Cambridge, 1997. P.31 

(66)  Hussey,T.M.; The  Byzantine  World, London 1967. P.13. 
لرومانية بعد أن ، هي النصف الغربي من الإمبراطورية اWestern Roman Empireالإمبراطورية الرومانية الغربية بالإنجليزية  ) 67(

 ؛ وأصبح النصف الآخر من الإمبراطورية الرومانية يـعُرف باسم الإمبراطورية الرومانية الشرقية، ٢٨٦قام أوكتافيان بتقسيم الإمبراطورية عام 
 .ويعرف اليوم على نطاق أوسع بالإمبراطورية البيزنطية

أتى من " البيزنطية"ومصطلح . ولم يستعمل قط خلال مدى عمر الإمبراطوريةمصطلح الإمبراطورية البيزنطية هو من اختراع المؤرخين،  ) 68(
 إلى اسم بلدة قديمة بناها الإغريق Buzavntion اليونانية Byzantion، ويرجع أصل اللفظة "بيزنطة"اسم مدينة القسطنطينية نفسها 

بدأت في " البيزنطية"رية الرومانية الشرقية بالإمبراطورية تسمية الإمبراطو . على ساحل البوسفور الأوروبي، قبل أن تصبح عاصمة قسطنطين
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الإمبراطورية الرومانية الشرقية، هو الاسم المعطى إلى الجزء الشرقي من الإمبراطورية الرومانية بعد تقسيمها في .م١٥٥٧أوروبا الغربية في سنة 
وهو يمثل تقسيمًا إدارياً من الإمبراطورية الرومانية، ولكنها نجت بعد . )روما الجديدة(عاصمتها مدينة القسطنطينية أو . القرن الثالث الميلادي

شرق الإمبراطورية كان يطلق عليه أيضاً اسم . ١٤٥٣سقوط الجزء الغربي من الإمبراطورية الرومانية حتى سقوط القسطنطينية في عام 
 . ن السابع عشربدأ منذ القر " الإمبراطورية البيزنطية"ومصطلح  .الإمبراطورية البيزنطية

 .٦٤ص ، تاريخ الدولة البيزنطية، يوسف ) 69(

 .٣٧، ص)م١٩٨١بيروت، دار النهضة العربية، (، معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطيةعمران، محمود،  )   70(

 .١١٦- ٩٧ ص ،تاريخ الدولة البيزنطية، يوسف:لمزيد من التفاصيل حول فترة حكم الإمبراطور هرقل انظر )  71(

 Gaius Flavius Valerius Aureliusباللاتينية (  ا سمه چايوس فلاڤيوس ڤاليريوس أورليوس كونستانتينوس  )72(
Constantinus ( ولد قسطنطين في نايسوس ، هو إمبراطور روماني يعرف أيضًا باسم قسطنطين العظيم) حيث تقع اليوم نيس في

وكان أبوه ملكًا على بيزنطة ومكسيميانوس ملكًا على رومه . ووالدته كانت هيلانةوالده كان الجنرال الروماني قسطنطين كلوروس ). صربيا
اعتبر حكمه نقطة تحول أساسية في مسار الإمبراطورية الرومانية  ،وكان وثنيًا، إلا أنه كان صالحًا محبًا للخير. نطاكية ومصرأودقلديانوس على 

 .وما بعدها٤٣ص ، لبيزنطيةتاريخ الدولة ا، يوسف. إلى الإمبراطورية البيزنطية
(73  )  Baynes. N. H., The  Byzantinw Empire, London 1929, p3. 

اختار   قسططنطين موقع مدينة بيزنطة القديمة لتكون مكاناً  لإقامة ممدينته الجديد، لما يتميز به موقعها من حصانة طبيعية ، وموقع 
 أوربا إلى آسيا، ومن البحر الأسود إلى البحر المتوسط، كوا تقع بالقرب من مدخل استراتيجي هام،  وأصبحت تتحكم في الانتقال من

 , Maclagan , M.: The City of Constantinople:        للمزيد حول موقع مدينة القسطنطينية وأهميته أنظر. البسفور
New York 1968, p. 13. AHistory, p. 41. Ostrogosrky. 

يلان من أهم الأعمال التي قام ا الإمبراطور  قسطنطين ، والذي اعترف بالمسيحية كديانة مشروعة في الإمبراطورية، يعد مرسوم م )   74(
: هم الدينية كغيرهم من الديانات الأخرى ، من وثنية و يهودية، حول مرسوم ميلان وما تضمنه من تشريعات أنظرر ويحق لأتباعها ممارسة شعائ

  The Age of Constantine the grreat, p.125  Burckhardt ,و  .  ٢٨- ٢٥ ، ص مبراطوريةمعالم تاريخ الإعمران، 

جوزيف يوسف، : ، ترجمةالدولة البيزنطية_ العالم الإسلامي_الغرب الجرماني: ورثة الامبراطورية الرومانيةساليفان، ريتشارد،  )  75(
 .٢٨، ص)م١٩٨٥الاسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، (

 .١٧، ص)م٢٠٠٠الإسكندرية، (، تاريخ الإمبراطورية البيزنطيةالشيخ، محمد،  )  76(

 . قانون شهير عرف بقانون جستنيانينسب إليه، ) بيزنطياً (كان إمبراطوراً رومانياً شرقياً ) فلافبوس بتروس ساباتيوسيوستيانوس(هو  )  77(
(78 ) Kaegi ،Walter Emil. Heraclius: emperor of Byzantium. Cambridge University Press. 
2003, pp. 24 – 25 
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٥٩٧

                                                                                                                                              
؛، كان هرقل الابن البكر للوالي هرقل الأكبر Flavius Heraclius Augustus: باللاتينية(وهرقل ، اسمه فلافيوس أغسطس )  79(

ة ضد الإمبراطور فوقاس، الذي ، قاد ثورة ناجح٦٠٨وأبيفانيا، من عائلة أرمنية الأصل من منطقة كبادوكية، بدأ صعوده إلى السلطة عام 
كان والد هرقل، وهو هرقل الأكبر، . تسلّم السلطة بعد خلع الإمبراطور موريس، ودون شعبية تذكر في ظل القلاقل التي عانتها الإمبراطورية

الإمبراطور موريس في حروبه قائدًا عسكرياً ناجحًا شارك في حروب الإمبراطور موريس، عمل هرقل الأكبر ضابطاً في الجيش الروماني، وساعد 
ضد رام والدولة الساسانية في أواخر القرن السادس، ونتيجة دوره في الحرب عينّه الإمبراطور بعد ايتها نائبًا إمبراطورياً على إفريقيا، ومقر 

استمرت بحكم الإمبراطورية البيزنطية حيث قضى هرقل الشطر الأول من حياته فيها، ويعد هرقل مؤسس السلالة الهراقلية التي ،الولاية قرطاج 
 .Treadgold, Warren. A History of Byzantine State and Society:انظر. ٧١١حتى عام 

University ofStanford Press. 1997, p. 287. 
 

 .٥٢-٤٩ص ،) م١٩٨٥ ،دار النهضة العربية، القاهرة (  ، الدولة البيزنطية في عهد الإمبراطور هرقل، ليلى ، عبد الجواد  ) 80(

بيزنطة وفارس قراءة جديدة لآخر جولات الصراع بين القوتين العظميين في العصور "، عمر يحيى، محمد : لمزيد من التوضيح انظر ) 81(
  م٢٠٠٦ يناير -هـ ١٤٢٦السنة الثامنة، العدد الثاني والثلاثون، ذو الحجة : مجلة الدرعية، "الوسطى

 

 .٢٧ص ، لبيزنطيةتاريخ الدولة ا، يوسف ) 82(

 .١١٥-١١٣ص ، " بيزنطة وفارس"محمد ، وما بعدها ١٣٠ص ، تاريخ إيران القديم، باقر : حول ذلك انظر ) 83(

 .٤٣٨ص  ، العرب في العصور القديمة، يحيى ) 84(

(85) Cron,Patricia, MeccanTrad And The Rise of Islam, Princeton University Press, 
1987, p.81. 
 

ثم ، ولكنهم فشلوا، قام الإغريق بمحاولات في عهد الإسكندر المقدوني لفتح بلاد العرب دف السيطرة على التجارة وطرقها )  86(
وجاء الرومان وأمروا واليهم على مصر بتجهيز ، حاولوا الوصول بأساطيلهم إلى جنوب المنطقة، تكررت هذه المحاولة في عهد البطالمة في مصر

بيروت، ( ، مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول، الشريف، أحمد إبراهيم  . للسيطرة على بلاد العربحملة تنطلق من مصر
 ،١٥٢-١٥١ص ، )م١٩٩٨دار صادر، 

أيليوس قالوس دخلت الجزيرة العربية من شمالها   ق م حملة بقيادة ٢٤- ٢٥جهز عام ) أوكتافيوس(في عهد الإمبراطور أغسطس  )  87(
ا حتى سواحل البحر الأحمر الجنوبية، وكان نصيبها في اية المطاف الفشل، ولكن هذا الفشل دفع الرومان إلى تشجيع الغربي وسارت برً 

أبو ، فرح . دون الحاجة إلى الوساطة العربية في تجارة الهند والصين، الملاحين الرومان على ارتياد الطرق البحرية والوصول إلى الهند مباشرة 
 .٣٦,٥٦ص ، م  ٢٠٠٢، ،مصر، عين للدراساتى في العصرين الهللينستي والروماني الشرق الأدن ،يسر

(88) Rabbath, Edmond, Lorient Chretien AlaVieill de Islam , Publications de, University 
Libanase, Beyrauth,( 1981 ).p. 60-68. 
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٥٩٨

                                                                                                                                              
 

 .١٧١ – ١٧٠، ص١، جيخ العربالمفصل في تار  علي، ) 89(
(90) Shahid, Irfan," Byzantina Arabica, The Confrence of Ramla,A.D," Jorunal of Near 

Eastern Studies, XXXIII, 1964.p.130. 
 .٣٣ص ، ) م١٩٢٧، مطبعة الفرات، بغداد ( ، تاريخ الدولة الفارسية في العراق، علي ظريف، الأعظمي ) 91(

 .٢١٧ص ، تاريخ إيران، سنكريستن ) 92(

 .٢٢٣ ص ،المرجع نفسه ) 93(

 .٢٢٤ -٢٢٣ص ، المرجع نفسه ) 94(

 .Vssiliev, A.  The Byzantine Empire, Madison, 1952. P. 67 : وأنظر.وما بعدها٢٢٧ ص، المرجع نفسه ) 95(

اطور ثيودسيوس ، حيث سمح لهم بالاقامة  في دولته، اتبعت الدولة البيزنطية سياسة المهادنة مع القوط الجرمان، حيث تمكن الامبر )  ٩٤(
وأعفاهم من الضرائب ، وانخرط عدد كبير منهم في الجيش ، كما أما قبائل الهون فقد استطاع الإمبراطور ما رقيان آخر اباطرة أسرة ثيوديوس 

 .AHistory, p.48, Ostrogosrky .55. أن يكسر شوكتهم ، ويضعف هيبتهم ، حتى تفرقوا ، واارت دولتهم

(97)    Oman Sir C,  A History  of  the  Art of War in the  middle Ages 2 Vols , 
London 1924, p. 69. 

، دار الكشوف، بيروت( ،١ط،١ج، الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم  بالعرب، أسد، رستم )  98(
 ١٩٠ص، ) م١٩٥٥

 ,Bury, J.B, Ahistory of the Later Roman Empire , 2 Vols, London. ٢٠٠-١٩٩ص، الروم، رستم ) 99(
1923, p. 396.  

 .١٥٧، ١٢١، ١١٧ ، ص٢، ج، تاريخ الرسلو الطبري . ٩٠، صتاريخ سني ملوك الأرضالأصفهاني ، :  حول ذلك أنظر )  100(  

 .٢٢٣ص، لروم ا،رستم  )  101(

 .١٢ص ، " بيزنطة وفارس""، محمد  ) 102(

 .٢٢٤ص ، الروم، رستم، ٢١٤ص ،  الدولة البيزنطية،عبد الجواد )  103(

 .٢٢٥ - ٢٢٤ص ، الروم، رستم ) 104(

 .٩١ص ، ) م١٦٧٧،الهيئة المصرية العامة للكتاب، الإسكندرية( ، تاريخ الدولة البيزنطية، عمر كمال، توفيق )  105(

(106)    Oman,  A History , p. 205.  
(107)  Ostrogosrky.. A History, p.85.  
(108)  Cantor, N.F,  Medieval History, New York, 1964, p. 163. 

 . ٢٣٠-٢٠٦، ص الدولة البيزنطية عبد الجواد ،   )109(

 .٤٣١ص ، تاريخ إيران، كريستنسن ) 110(
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 .٢٢٧ص، الروم، رستم )  111(

 ٨١ ، صتاريخ الامبراطوريةالشيخ،  ) 112(

 . وما بعدها٤٣ص ، سيةتاريخ الدولة الفار ، الأعظمي )113(

 Irfan  Shahid  , Byzantintum and The Arabs  in the  Fourth: حول العلاقات العربية البيزنطية أنظر ) 114(
 Century , Washingtron , D.C., 1984. 

حيث ، في تلك المنطقة لحماية مصالح الإمبراطوريتين العظميين، كانت هاتان الدولتان تمثلان مراكز حراسة على حدود الصحراء ) 115(
اتخذت إمبراطورية البيزنطيين من دولة الغساسنة درعاً يقيها  هجمات البدو على أطراف الصحراء من ناحية، ومن ناحية أخرى ليستعينوا م 

تاريخ  محمد مبروك، نافع،: للمزيد انظر. في حرم ضد الفرس، وفي المقابل أخذ المناذرة يجمعون الضرائب لصالح الفرس كما فعل الغساسنة
:  ؛ ترجمةالحضارات السامية القديمةتي،سبتينو،،على.١٢٠ - ١١١ص ، ) م١٩٥٢ن، .القاهرة ،د( ، العرب لعصر ما قبل الإسلام

 .١٢٠٤ص ، )م١٩٨٦بيروت، دار الراقي، (السيد يعقوب بكر، 

 .٣٧، ص )م١٩٩٦ن،.القاهرة، د( ، ١، جعيتاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماحسن، إبراهيم حسن،  )   116(

 .٢٦، ص )م٢٠٠٣القاهرة، مصر العربية للنشر، (، البيزنطيون والعالم الإسلامي، ١ج: منصور، طارق، بيزنطة والعالم الخارجي )  117(

 .٣٣٧-٣٣٦ص ، سالم. ٢٠٨، ٣ج، المفصل في تاريخ العرب،علي ) 118(

 .٢١٩ص،٣ج،  في تاريخ العربالمفصل، على. ١٨ص ، أمراء غسان، نولدكة ) 119(

 ، ١٤٩ص ، ٢ج، تاريخ الرسل والملوك، الطبري: حول تفاصيل ذلك انظر ) 120(

 ١٨ص  ، أمراء غسان،نولدكة) 121(

 .٢٩٦ص ، ٢ج، معجم البلدان، الحموي. ٥٤٨-٥٤٢ص ، ١ج، الكامل ، ابن الأثير: لمزيد من التفاصيل انظر ) 122(

 .٣٥٠ ،،سالم . ٣٥٩ ، المحبر، ابن حبيب ) 123(

 .٢٧ص ،أمراء غسان،نولدكة،٣٤١٢ج،المفصل في تاريخ العرب، علي، ٥٤٠ص ،١ج، الكامل، ابن الأثير ) 124(

 .٤٤٩ص، حتى، ٣١-٣٠ص  ، أمراء غسان،نولدكة ) 125(
 Smith, Sidney , " Eventy in Arabia in The 6  - ٣٦٦. ١٧١ – ١٦٩، ص ٤ جلمفصل،علي، ا ) 126(

The Century A.D." Bulletin Of The American School of Oriental Research , XV,1054 
P.443.  

عثمان بن الحويرث  بن أسد بن عبد العزى القرشي، اعتنق الديانة النصرانية بعد تمرده على الوثنية، نال منزلة حسنة عند : هو )  127(
 .١٨٠ – ١٧٠، ص٢، جسيرة ابن هشامابن هشام، . قصير الروم

 .١٨٠ -١٧٨، ص٢، جسيرة ابن هشامابن هشام ،: انظر، اصيل تلك الحادثةكر ابن هشام تف ) 128(
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٦٠٠

                                                                                                                                              
ماء لبكر بن : ذو قار، وكان بين الفرس وقبيلة بني شيبان، حدث هذا اليوم بعد مولد الرسول صلى االله عليه وسلم بأربعين عامًا ) 129(

الطبري . بينها فيه الماء، وقيل ذو قار متاخم لسواد العراق، ذو قار وادٍ "رسم ذي قار:"وائل، قريب من الكوفة، بينها وبين واسط، قيل 
 .٣٥٢، ص٣ج ، ٢٩٣، ص٢، ج معجم البلدان، الحموي،١٠٤٣، ص٣، جتاريخ الرسل،،

سمي بيوم الصفقة، لأن كسرى أصفق ، حدث هذا اليوم في النصف الأول من القرن السابع الميلادي بين الفرس وقبيلة بني تميم ) 130(
ابن الأثير . يوم المشقر: صفق أي أغلق الباب، وهو حصن بالبحرين، فيقال: ويقال) المشقر ( تميم في حصن يعُرف بـ الباب على بني 

 ،،٣٦٨، ص١، ج معجم البلدانالحموي، ،٢٧٥، ص١، جالكامل،

 . ٦٤٩، ص١، ج الكاملابن الأثير، ) 131(

  .٢١٥ - ٢١٤، ص دراسات في تاريخ العربسالم، ) 132(
  .٢٨، صلبيزنطيونصور، امن  )   ١٣٣  (  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


